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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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التضخم يتراجع… 
لكن الأسعار لا تهدأ

الاسبابالاسباب
 والحلول والحلول

5◄

انتقده الرئيس قيس سعيد بشدة

الوضع البيئي يحتم تسريع 
◄4موعد الانتخابات البلدية

تحت مجهر«24/24« 
هدر الطعام في تونس

كارثة بيئية 
واقتصادية

حين يتوحش »الانسان« 
وتسيطر عليه غرائزه

جرائم مروعة في حق 
الأطفال إثنتان منها 
خلال رمضان الحالي

6◄

7◄

بعد إغلاق الصهاينة للمعابر

شبح المجاعة يحاصر
 غزة في رمضان
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   

الوطنيّة
-الثلاثاء  29 نوفمبر 2022 2

فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

حمود 
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  �ن حمد �حب

�ح

من ينقذ القدس من العجرفة الصهيونية التي استعرت خلال شهر 
رمضان المبارك؟

يمر المسجد الأقصى المبارك بمرحلة حاسمة من تاريخه، حيث تتكثف محاولات الاحتلل الإسرائيلي لفرض سيادته الإدارية عليه، مستغلً شهر رمضان والظروف السياسية الإقليمية 
والدولية، ومرحلة ما بعد وقف إطلق النار في غزة. هذه المحاولات ليســت مجرد إجراءات عابرة، بل هي جزء من سياسة تهويدية ممنهجة تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي 

في القدس المحتلة، وإعادة رسم خارطة النفوذ داخل المدينة المقدسة.
وفي شــهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي تتزايد فيه أعداد المصلين في المسجد الأقصى بشكل ملحوظ، تسعى سلطات الاحتلل إلى فرض مزيد من القيود على دخول المسلمين إليه. إذ 
صدرت توصيات إسرائيلية بتخفيض عدد المصلين خلل صلوات الجمعة إلى 10 آلاف فقط، وهو إجراء يحمل دلالات خطيرة، ليس فقط من حيث الحد من الوجود الإســلمي في المسجد، 

بل أيضًا من حيث فرض واقع جديد يجعل الاحتلل هو الجهة الوحيدة التي تتحكم في تنظيم الدخول والخروج وشؤون العبادات داخله.
يتزامن هذا التضييق مع خطوات قانونية على الأرض، مثل تشريع ضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى السيادة الإسرائيلية، وهو ما يعني توسعًا إضافياً في حدود بلدية الاحتلل داخل 
المدينة، وترسيخًا لمحاولات تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى. هذه التحركات لا يمكن فصلها عن المخطط الإسرائيلي الأشمل الرامي إلى فرض »التقسيم الزماني والمكاني«، وهو ما 

يشكل تهديدًا جوهرياً لمكانة المسجد في الوجدان الإسلمي وللحقوق الدينية والتاريخية للمسلمين.
وفي ظل هذه المعطيات، يصبح واضحًا أن مواجهة هذه المخططات لا يمكن أن تقتصر على الإدانات السياســية أو التحركات الدبلوماســية، بل تتطلب ضغطًا شعبياً حقيقياً ومؤثرًا. 
التجارب الســابقة أثبتت أن الحراك الشعبي الفلسطيني داخل القدس وخارجها كان له الدور الأبرز في إفشال العديد من المخططات التهويدية، كما حدث في معركة البوابات الإلكترونية 

عام 2017، حينما أجبر الفلسطينيون الاحتلل على التراجع عن إجراءاته من خلل الاعتصامات والصلة الجماعية على أبواب المسجد.
إن مواجهة هذه السياسات تحتاج إلى تحرك شعبي واسع، يبدأ من الداخل الفلسطيني ويمتد إلى الدول العربية والإسلمية، عبر تفعيل الأدوات المختلفة، سواء من خلل التواجد المكثف 
في المسجد الأقصى، أو من خلل الحملت الإعلمية التي تكشف هذه الممارسات أمام الرأي العام العالمي، أو عبر الضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف واضحة وحازمة. لا يمكن التعامل 
مع القضية على أنها شأن فلسطيني داخلي فقط، فالمسجد الأقصى يمثل رمزًا دينياً وحضارياً للأمة الإسلمية جمعاء. ومن هذا المنطلق، فإن التحرك لمناصرته يجب أن يكون على مستوى 

أوسع، يشمل الحكومات، والمؤسسات الدولية، والمنظمات الحقوقية.
المؤسسات الدولية ملزمة، وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، بحماية الأماكن الدينية من أي انتهاكات أو محاولات لطمس هويتها، ولذلك فإن تصعيد الضغط الدبلوماسي عبر القنوات 
القانونية يجب أن يكون جزءًا من الاســتراتيجية لمواجهة هذه المخططات. وعلى الدول العربية والإســلمية أن تتحمل مسؤولياتها، ليس فقط من خلل البيانات والتصريحات، بل عبر 

خطوات عملية تؤكد رفضها لأي تغيير في الوضع القائم للمسجد الأقصى.
حذر القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، في تصريح صحفي يوم الثلثاء الماضي، إسرائيل من مخطط ما يسميه »القدس الكبرى« الذي يهدف إلى إجراء تغييرات جذرية في البنية 
التحتية في المســتوطنات وربطها بما يطلق عليه »مشروع القدس الكبرى الاستيطاني« بمحور السكك الحديدية الخفيفة وشبكة الطرق التي تربط هذه المستوطنات مع شبكة الطرق 
الرئيسة غرب القدس وأراضي 48، وربطها كلها مع المستوطنات في الضفة والأحياء الشرقية من القدس المحتلة. ويشمل المخطط أراضي نبي يعقوب، وبيت حنينا، وبيت اكسا، وشعفاط، 
وبيت صفافا المنطقة الجنوبية، وكل الأراضي المقدســية بشــكل عام. وأضاف القيادي في حركة حماس أن نتنياهو يحاول تنفيذ مخططاته في الضم والتهجير وأجهزة السلطة تواصل 
التنسيق الأمني. وصرح عبد الرحمن شديد بأن مخططات الضم والتهجير تدل على حالة الفشل التي منيت بها حكومة تل أبيب. كما حمل القيادي في الحركة الإدارة الأمريكية المسؤولية 

السياسية والقانونية والإنسانية والأخلقية عن دعمها اللمحدود لحكومة نتنياهو في ارتكابها جرائم القتل والتهجير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة.
إن الصراع حول المسجد الأقصى اليوم ليس صراعًا جغرافياً فقط، بل هو أيضًا معركة على السيادة الدينية. فالاحتلل يسعى إلى فرض سيطرته الإدارية عليه، وتحويله إلى مكان يخضع 

لإشرافه الكامل، وهو ما يهدد مكانته كوقف إسلمي خالص. وهذا ما يستدعي موقفًا إسلمياً موحدًا يرفض أي شكل من أشكال التدخل الإسرائيلي في شؤون المسجد.
في النهاية، يبقى المسجد الأقصى خطًا أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه، وهو مسؤولية تاريخية ودينية تقع على عاتق كل فرد في الأمة الإسلمية، وليس فقط على الفلسطينيين وحدهم. 
إن التحرك السريع والفاعل بات ضرورة، لأن أي تأخير قد يعني فرض واقع جديد يصعب تغييره مستقبلً. فالمسجد الأقصى ليس مجرد مكان عبادة، بل هو جزء من هوية الأمة، وقضيته 

هي قضية كل مسلم في العالم.
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أمين معالج و حسام 
غراد نجمان يغيران وجه 

الكاميرا الخفية 
محمد الدريدي 

بعيدا عن الأعمال الرمضانية المعتادة التي تستقطب الاهتمام 
كل عام، برز أمين معالج نجم كاميرا الخفية »الســتاجير« على 
القنــاة الوطنيــة الأولى كإشراقة فريدة أضاءت شاشــتنا هذا 
الموســم، بروحه المرحة وابتسامته التي تحمل صدقًا لا مثيل له، 
اســتطاع أن يعيد إلينا ضحكات صافية افتقدناها، مستحضًرا 
أجواء الكاميرا الخفية »الحقيقية« التي لطالما أســعدتنا في عهد 

النجم الكبير رؤوف كوكا.
أمين معالج لم يكــن مجرد مقدم لكاميرا خفية بل كان فنان 
حقيقي يمتلك خفة ظل آسرة وقدرة مدهشة على تقديم الإبداع 
بأسلوب بســيط لكنه مليء بالعمق والإتقان من خلل الكاميرا 
كاشي »الستاجير«، أعاد صياغة مفهوم الكاميرا الخفية بتقديم 
فكرة تبدو للوهلة الأولى بســيطة ولكنها تحمل في طياتها قيمة 
كبيرة من حيث الفكرة وجودة التنفيذ. هذه البراعة جعلته بحق 
اكتشــافًا لافتاً يثري المشــهد الإعلمي، ويجعلنا نأمل في رؤية 

أعمال ترفع من مستوى الإنتاج الرمضاني التونسي.
لقد أبدع أمين في تقديم مواقــف حية و غير مفبركة لمتربص، 
مستخدمًا موهبته الاســتثنائية ليبث حياة جديدة في هذا النوع 
من البرامج ،حيث إن بساطته الممزوجة بالذكاء الفطري جعلته 
قريباً من الناس، مزيلً الحواجز بينــه وبين الجمهور، ليصبح 
وجهًا لا يمكن نسيانه، بل جزءًا من ذكريات رمضان هذه السنة.

وتميزت كاميرا الخفية » الستاجير« أيضا بوجود حسام غراد 
و من يعرف حســام غراد يعي جيــداً أن صوته ليس مجرد أداة 
للتواصل، بل هو عنصر جوهري في إبداعه في الاعلم الرياضي او 
الفني، حيث يحمل هذا الصوت في نبراته سخرية لاذعة ممتزجة 
بخفــة غير مألوفة تجعل كل جملة تنبعث منه وكأنها مشــهد 
كوميدي منفصــل بحد ذاته. طريقته في المزج بين التهكم الراقي 
والإلقــاء المميز تضفي طابعًا فريدًا على الحوارات والمواقف التي 
يصنعها، حيث تجذب المســتمع وتبُقيه منتظرًا للخطوة التالية. 
هذا الصوت يتمتع بقدرة اســتثنائية على خلق حوار داخلي لدى 
الجمهور، إذ يدفعهم إلى التفكير في النكتة قبل أن تنفجر الضحكة 
في وجه الجميع، مما يجعله علمة فارقة في فن الكاميرا الخفية.

أمين معالج و حســام غراد ثنائي مميز هذا الموسم في الأعمال 
التلفزية الرمضانية ، و أنا متأكد أن مثل هذه المواهب تساهم في 
دفع الإنتاج الإعلمي نحو آفاق أرحب، وربما يفتح أمين معالج 
الباب لمزيد من الابتكار والتميز في القنوات التونسية، بما يرتقي 

بالمشهد الاعلمي إلى مستويات تستحق التقدير والاعتزاز.

المدير الجهوي للتجارة 
بنابل لـ«24/24«
رفع 412 
مخالفة 

اقتصادية منذ 
بداية شهر 

رمضان

سماح باشا
المراقبــة الاقتصادية  تمكنت فــرق 
بنابل،  للتجارة  الجهوية  للإدارة  التابعة 
منذ بداية شــهر رمضان وإلى غاية يوم 
الثلثاء 11 مارس 2025، من القيام بما 
2306 زيارة ميدانية، أسفرت  مجموعه 
عن رفع 412 مخالفة اقتصادية، حسب 
ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بنابل 
ســمير الخلفاوي في تصريح لمراســلة 

»24/24« بنابل.
المخالفات  أن  الخلفــاوي  وأوضــح 
تعلقت بالأســاس بالترفيع في الأسعار 
الاستظهار  الأسعار وعدم  إشهار  وعدم 
بفواتــير الشراء، لافتــا إلى أنه تم رصد 
مخالفــات تتعلق بالتقليــص في وزن 
الخبز في إطار العمل الرقابي المشــترك 
الصحية  للســلمة  الوطنية  الهيئة  مع 

للمنتجات الغذائية.
تم  أنه  إلى  الســياق،  وأشــار في هذا 
تســخير 87 فريق مراقبــة اقتصادية 
للقيــام بحملت المراقبة التي شــملت 
بالأســاس المنتوجات الفلحية والصيد 
البحري والمواد الغذائية واللحوم البيضاء 
والحمراء والمخابز ومسالك توزيع المواد 
المدعمة للتصــدي لعمليات البيع خارج 

الفضاءات القانونية
وأبرز أنه تم خــلل ذات الفترة حجز 
1372 كــغ من مــادة الســكر و376 
المدعمة من  الفرينة  قنطارا من مــادة 
بالإخلل بتراتيب  تتعلق  أجل ممارسات 
الدعم من أجل استعمال الفرينة المدعمة 
في استعمالات أخرى، بالإضافة إلى حجز 

1 طن.

النائب محمد علي فنيرة لـ«24 /24«
نابل تتذيّل الترتيب في عدد 

أطباء الصحة العمومية

سماح باشا 
قال النائب محمد علي فنيرة، عضو مجلس نواب الشعب في تصريح لمراسلة 24/24 
إنّ »ولايــة نابل تتذيلّ اليوم الترتيب من حيث توزيع عــدد أطباء الصحة العمومية 

بتونس«. 
وأضاف فنيرة : »الأرقام الوطنية تقول إنّ المعدل العام في تونس لتوزيع الأطباء هو 
في حدود 20 طبيبا لكلّ 100 ألف ســاكن، وفي نابل نجد أنّ المعدل العام في حدود تسع 
أطباء لكل مائة ألف ســاكن، أيّ بنقص 11 طبيبا لـ 100 ألف ســاكن وبنقص 81 

طبيبا لكامل الولاية التي تعد 900 ألف ساكن«.
واعتبر المتحدث ذاته أنّ الوضع الصحي بكامل ولاية نابل »دون المستوى المطلوب«، 
باعتبارها ولاية مستقطبة لعدد مهم من الزوار والمارين بين شمال وجنوب البلد، ما 

يستوجب تحرّكا عاجل نحو تطوير الخدمات الصحية بالجهة، وفق تأكيده.
وفي ســياق متصّل، كشــف فنيرة أنّ الجهة الجنوبية لولايــة نابل والتي تضم 6 

معتمديات تكاد تنعدم فيها الخدمات الصحية.
وذكــر فنيرة مثالا على ذلك »نقص كبير في أطباء الخــط الأول في الدائرة الصحية 
قرمبالية-بوعرقــوب ما جعل الحصص الدورية تنحصر في حصة كلّ أســبوع وإن 
تغيب الطبيب لســبب ما تصبح حصة كل أســبوعين أو أكثر وهو مســتوى دون 

المأمول«، وفق قوله.

وأكّد فنيرة على أنّ ســعي نواب الجهة حثيث لنقــل هذا الواقع إلى وزارة الإشراف 
لتحسين هذه الخدمات والنهوض بالوضع الصحي في الجهة«.

ووفق فنيرة، تشرع وزارة الصحة في تزويد المستشفى الجهوي بقرمبالية بمعدات 
جديدة بعضها ستتسلمه في غضون الأيان القليلة القادمة والأخرى على مراحل حتى 

نهاية سنة 2025.
ومن بين هذه المعدات، كشــف المتحدث عن تزويد المستشفى الجهوي بقرمبالبة 
بكرسي خاص بعيادة طب الأســنان وجهاز كســف بالصدى لقســم طب النساء 
والتوليد، كما ســيتم تدعيم العيادات المستشفى بأربع عيادات جديدة في اختصاص 

جراحة اليد وطب الخليا.

توزر
تهيئة فضاء لتركيز محطات 

الطاقة الشمسية 
 

خصّصـــت الجلسـة، التي انعقدت عن بعد وأشرف عليها والي توزر، لتـدارس 
عمليـة تهيئـة فضـاء تشاركي فـي الجهة لتركيـز محطات لإنتاج الكهرباء من 

الطاقـة الشمسيـة الفولطاضوئية فـي إطـار نظامي الإنتـاج الذاتـي .
وسيخصص لفضـــاء التشاركي لاحتضـــان محطـات لإنتـــاج الكهرباء 
مـن طـرف المجامع المائية والمؤسســـات والمستثمريـن فـي شتـى المجـالات 
والراغبيـن فـي ذلـك سـواء علـى المستـــوى الجهـوي أو الوطنـي، ويمكـن 
مـن استغـلل مزايـا اقتصـاد الحجـــم وتخفيض الكلفة التشغيلية المتعلقة 
بالموارد البشريـة والكلفة العقاريـة، إلى جانب التخفيف من الإجـراءات الإداريـة 
المتعلقـة بتركيـــز المحطة مقارنة مع المحطات التي يتـــم تنفيذهـا بصفـة 

منفـردة.
 وقد تم تدارس الموضـــوع من جميع الجوانب والاتفاق على اختيـار موقـع 
الفضـاء فـي القريب العاجـل وطلـب تخصيصـه لفائـدة الوكالـة مـن وزارة 
أمـلك الدولـة والشـؤون العقاريـة ومزيـد النظـر فـي طريقـة تسييره بعـد 
الإنجـاز و تحديـد الكلفـــة التقديرية الأولية قبل مواصلة انجاز بقيـة المراحل 
الخاصة بالفضـــاء والـذي سيكـــون لـه انعكـاس إيجابـــي علـى قطـاع 

الكهربــاء والاستثمار بالجهة بالإضافة إلى العنايـة بالبيئـة والمحيـط.
محمد المبروك السلامي 
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صابر الحرشاني
أكّدت الانتقادات الاخيرة التي وجهها 
رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الاداء 
العــام للبلديات الحاجــة الى انتخاب 
مجالسها، ومن المرجح الذهاب في هذا 
المســار اثر تفعيل المجالس المحلية و 

مجالس الجهات و مجالس الأقاليم.
وقد ألقى رئيــس الجمهورية قيس 
سعيد، خلل اجتماع بوزيري الداخلية 
اللهجة  البيئة مؤخرا، خطابا شديد  و 
انتقــد فيه تدهور الوضــع البيئي في 
مختلف جهات البــلد، معتبرا أن هذا 
الملف لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل 

أو التسويف.
ولم يكتف ســعيد بالتشخيص، بل 
دعا وزير الداخليــة الى عدم التردد في 
اقالــة اي كاتب عــام للبلدية ان ثبت 
اخلله بالواجب فيما يشــير مراقبون 
إلى أن الحلول الجذرية تقتضي التعجيل 
بإجراء الانتخابــات البلدية، ما يطرح 
تســاؤلات حول مدى ارتبــاط الأزمة 
البيئية بمســار اللمركزية والحوكمة 

المحلية.

فــي  تغــرق  ومــدن  تختنــق...  بيئــة 
الفوضى

وتشــهد بلدنا في السنوات الأخيرة 
تدهــورا متزايدا في وضعهــا البيئي، 
في  تتكدس  النفايات  أكوام  باتت  حيث 
الشوارع والأحياء، والمياه الملوثة تنتشر 
في بعــض الأودية، فيمــا تعاني عديد 
المناطق من انتشار المصبات العشوائية 
التي تحولت إلى بؤر للأمراض والتلوث.

مؤخرا  الجمهورية  رئيس  تحدث  و 
قدمها  شــكاوى  عــن  باســتغراب 
متســاكنين من منطقــة الحلفاوين 
بالعاصمة بخصوص زواحف و ثعابين 
بســبب الوضع البيئي الذي تردت فيه 

البلد.
البلدي منذ  الفراغ  أن  ويرى كثيرون 
حل المجالس المنتخبة سنة 2022 كان 
عامل رئيســياً في هــذا التردي، حيث 
الفاعلة،  المحلي  القرار  ســلطة  غابت 
والصيانة،  النظافة  خدمات  وتراجعت 

ما عمّق الأزمة.
البلديات في تونس  وجرى انتخــاب 
ســنة 2018 على قاعدة الباب السابع 
من الدســتور الملغي، ثــم وقع حلها 
قبل شهر من نهاية عهدتها، و اثارت 
تلك التجربــة الكثير من الجدل خاصة 

فيما يتعلــق بفهم مبدأ التدبير الحر و 
الاستقللية.

ويؤكــد خبراء في البيئــة أن التلوث 
المتزايد والتغيرات المناخية أثرّا بشــكل 
مباشر على جودة الحياة ، مشيرين إلى 
أن غياب استراتيجيات ناجعة للتصرف 
في النفايات أدى إلى استفحال الظاهرة. 
ويــرى البعــض أن البلديــات، رغم 
نقائصها في الماضي، كانت تســاهم في 
الحد من هذه المشاكل من خلل آليات 
التصرف الذاتي، وهو ما افتقدته البلد 
بعــد وضعها تحــت إشراف النيابات 

الخصوصية.
المجالس  ان  واسع  جمهور  ويعتقد 
المنتخبة على علتهــا تخضع الى مبدأ 
الرقابــة والمســاءلة و تعمــل تحت 
امــرة الناخبين خلفا عــن المجالس 
المعينة التي تســتبطن قدرا كبيرا من 
البيروقراطيــة الادارية علوة على أنها 
تعمل في المؤقــت و لا يمكنها صياغة 
تنفيذ  و  اســتراتجيات  و  تصــورات 

سياسات بنجاعة و حرفية

الــى  البلديــة  الانتخابــات  عــودة 
الواجهة

و ان لــم يشر رئيــس الجمهورية 
البلدية  بشــكل مباشر الى الانتخابات 
فإن العديد من المؤشرات تؤكد امكانية 
عقدهــا قريبا، حيــث صّرح مؤخرا 
العليا  الهيئة  باســم  الرسمي  الناطق 
المستقلة للنتخابات و عضو مجلسها 
المركــزي محمد التليــلي المنصري ان 
الهيئة ستنسق مع رئيس الجمهورية 
يكون  ان  توقع  الذي  الموعد  بخصوص 
بين نهاية العام الجاري و مطلع سنة 

.2026
و قال وزيــر الداخلية خالد النوري 
خــلل حضــوره في البرلمــان مؤخرا 
بالمجالس  المتعلق  القانــون  احالة  ان 
و مجالس  الجهات  و مجالس  المحلية 
الاقاليم الذي فعّــل دور تلك المجالس 
الطبيعي في مســار  التقدم  اثر  تم  قد 
ارساء المؤسسات الدستورية ما يرجح 
ان تمون الانتخابــات البلدية الخطوة 

الموالية لتفعيل دور المجالس المحلية.
ويــرى البعض أن عــودة المجالس 

في تحسين  تساهم  قد  المنتخبة  البلدية 
عن  العبء  وتخفيف  المحلية  الحوكمة 
الســلطات المركزية التي تجد نفسها 
اليــوم عاجزة عن التعامــل مع الكم 

الهائل من الإشكالات البيئية.
ويعتبر متابعون أن انتقادات سعيد 
لــم تكن موجّهة فقط إلى الســلطات 
المسؤولين  أيضاً  شملت  بل  التنفيذية، 
المحليين الذين أخفقوا في إدارة الأزمات 
البيئية، مؤكديــن أن الوضع الحالي لا 
يمكن أن يستمر دون حلول ملموسة.

البعض  يــرى  أخرى،  ومن جهــة 
قد  البلدية  الانتخابات  اســتعجال  أن 
يكون مرتبطاً أيضاً بالسياق السياسي 
العام، حيث تســعى السلطة إلى إعادة 
ترتيب المشهد المحلي وفق رؤية جديدة 
تقوم عــلى »البناء القاعــدي«، وهو 
المشروع الــذي لطالما دافع عنه رئيس 

الجمهورية منذ توليه الحكم.
ورغم أهمية عودة البلديات المنتخبة، 
تعترض  كبرى  تحديــات  هناك  أن  إلا 
تنظيــم الانتخابــات البلدية في وقت 
التي  القانونية  الجوانب  أهمها  قريب، 

ستحكم هذه الانتخابات، ورغم وجود 
التعديــلت التي طرأت عــلى القانون 
الانتخابــي الا ان البلديات في حاجة الى 
قانون اساسي جديد او تعديلت عميقة 

تضمن في مجلة الجماعات المحلية.
كمــا أن الوضع البيئي المتردي ليس 
نتيجة لغياب المجالس البلدية فحسب، 
بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بمنظومة 
التــصرف في النفايــات، وغياب رؤية 
وطنيــة واضحة بشــأنها، إضافة إلى 
تجعل  التي  الاقتصاديــة  التحديــات 

مسألة تمويل البلديات أكثر تعقيدا.
وبين من يرى أن الانتخابات البلدية 
هي الحــل العاجل للأزمة، ومن يعتقد 
أن الأمر يســتوجب إصلحات هيكلية 
قبل العودة إلى صناديق الاقتراع، يبقى 
المشهد مفتوحاً على عدة سيناريوهات. 
التي  البيئية  أن الأزمــة  لكن الأكيــد 
عامل  ستظل  بشــدة  سعيد  انتقدها 
ضاغطا يدفع نحــو اتخاذ قرارات قد 
تونس  في  المحلي  الحكــم  ملمح  تغيّر 

خلل الفترة القادمة.

انتقده الرئيس قيس سعيد بشدة

الوضع البيئي يحتم تسريع 
موعد الانتخابات البلدية
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صابر الحرشاني
المعهد  أعلن فيــه  الــذي  الوقت  في 
نســبة  تراجع  عن  للإحصاء  الوطني 
التضخــم عند الاســتهلك إلى 5.7% 
خلل شــهر فيفري المنقضي، بعد أن 
كانت في حدود %6 خلل شهر جانفي، 
يذكر  أي تحسن  التونسيون  يلمس  لم 
التي  الاســتهلكية  المواد  أســعار  في 

تواصل ارتفاعها بوتيرة متسارعة.
وتشــير بيانــات المعهــد الوطني 
للإحصاء إلى أن أســعار المواد الغذائية 
ارتفعت بنسبة %7 خلل سنة واحدة 
فقط، وهو ما يؤكد أن تراجع نســبة 
التضخم لم يؤثر إيجابياً على أســعار 
المواد الأساســية التي تهــم المواطن 
أسعار  ارتفعت  فقد  مباشر.  بشــكل 
وأسعار  بنسبة 21.4%،  الضأن  لحوم 
الخــضر الطازجة بنســبة 18.7%، 
الفواكــه الجافة بنســبة  وأســعار 
%14.2، وأســعار الأســماك بنسبة 
بنســبة  الدواجن  %13.4، وأســعار 
%10.5. أمــا المــواد المصنعــة، فقد 
شــهدت بدورها زيادة بنسبة 5.2% 
نتيجة ارتفاع أسعار الملبس والأحذية 
بنسبة  التنظيف  ومواد   ،9.7% بنسبة 
بنســبة 5.1%،  والخدمــات   ،4.8%
المطاعم  أسعار خدمات  ارتفعت  بينما 

والمقاهي والنزل بنسبة 11.4%.
ويبــدو أنّ هــذه الأرقــام تعكس 
حقيقة واحدة مفادها أن هذه الأسعار 
لا تنخفض أبدا، بل تتصاعد باستمرار 
حتى عندما يعلن عن تراجع التضخم، 
وهو ما يطرح إشكاليات عديدة حول 
طبيعة هذا المــؤشر الاقتصادي، الذي 
لا يعكس في الحقيقة تطور الأســعار 
الفعلي بقدر ما يقيس وتيرة ارتفاعها 
فإن  وبالتالي،  سابقة.  بفترات  مقارنة 
بالضرورة  يعني  لا  التضخم  انخفاض 
انخفاض الأسعار، بل هو على الارجح 

مجرد تباطؤ في نسق ارتفاعها.
و لا يمكن الحديث عن التضخم دون 
أبرز أسبابه في تونس،  التطرق إلى أحد 
المســتورد،  بالتضخم  يعُرف  ما  وهو 
حيث تؤثر العوامل الخارجية بشــكل 
والاستهلك.  الإنتاج  كلفة  على  مباشر 
وتعتمد بلدنا بشكل كبير على التوريد 
لتوفــير جزء مهم مــن الاحتياجات، 

ســواء من المواد الغذائية الأساســية 
أو من المــواد الأولية المســتخدمة في 
الصناعات المحلية، حيث انّ أي ارتفاع 
في الأســعار العالمية أو تقلبات في سعر 
كلفة  على  مبــاشرة  ينعكس  الصرف 

المعيشة داخل البلد.
وقد شــهد الاقتصــاد العالمــي في 
متلحقة،  الأخيرة،  أزمات  الســنوات 
بدءا بجائحة كورونــا وما تبعها من 
اختللات في سلســل التوريد، وصولًا 
إلى الحرب في أوكرانيــا التي أثرت على 
أسعار الطاقة والحبوب والمواد الأولية، 
ونتيجة لذلك، ارتفعت كلفة التوريد في 
إلى زيادات متتالية في  أدى  تونس، مما 
المنتجات، وعندما  العديد من  أســعار 
يكون الاقتصاد المحلي هشًا وغير قادر 
الصدمات، تصبح  امتصاص هذه  على 
المستمر،  للرتفاع  مرشــحة  الأسعار 
بغــض النظر عن مســتوى التضخم 

المحلي.
و من جهة أخــرى، لا يمكن إنكار 
أن بلدنا تواجــه صعوبات اقتصادية 
موضوعية تعيــق قدرتها على التحكم 

في الأسعار، فمنذ سنوات، تعاني المالية 
العمومية من ضغــوط كبيرة، في ظل 
تراجع موارد الدولــة وتزايد العجز في 
الميزانيــة، مما يحدّ مــن قدرتها على 
التدخل لدعم المواد الأساســية أو الحدّ 
من الغلء، كما أن الضغوط المســلطة 
على المؤسسات الاقتصادية، سواء من 
حيث ارتفاع كلفــة الإنتاج أو تراجع 
الاســتثمار، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار 

بشكل غير مسبوق.
وإلى جانب ذلك، تلعب عوامل أخرى 
دورًا في تأجيج الأسعار، مثل المضاربة 
والاحتكار، حيث تستغل بعض الأطراف 
الاقتصاديــة الظرف الخاصل لتحقيق 
أربــاح غــير مشروعة على حســاب 
المواطن، وعلى الرغــم من المجهودات 
التي تبذلها الأجهزة الرقابية، فإن هذه 
الظواهر تظل متفشــية بشكل كبير، 
يزيد فيها  التي  المناســبات  خاصة في 
الطلب على بعض المواد الاســتهلكية، 

مثل شهر رمضان أو الأعياد.
و في ظــل هــذا الوضــع، لا يمكن 
الاكتفاء بتســجيل تراجع في نســبة 

التضخم دون اتخــاذ إجراءات عملية 
لمجابهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة 
اليوم  فالمطلوب  للمواطــن،  الشرائية 
اقتصادية متكاملة  هو وضع سياسة 
للتضخم،  الحقيقية  الأســباب  تعالج 

سواء الداخلية منها أو الخارجية.
وبــات في حكــم المؤكد مراجعــة 
منظومة التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي 
الخارجية،  للأســواق  التبعية  لتقليل 
فكلما كانت تونس قــادرة على إنتاج 
حاجياتها الأساسية محلياً، كلما كانت 

أقل تأثرًا بالتضخم المستورد.
أجهزة  دور  تفعيــل  يجــب  ثانياً، 
الرقابة بشــكل أكثر صرامة لمواجهة 
من  باتت  التي  والمضاربــة،  الاحتكار 
أكــبر العوامل التي تــؤدي إلى ارتفاع 
الأسعار، فالأســواق لا يمكن أن تترك 
بل  وحدها،  والطلــب  العرض  لآليات 
لضبطها  الدولــة  تدخل  إلى  تحتــاج 

وضمان شفافية المعاملت التجارية.
ثالثاً، لا بد من تحســين مســتوى 
لدعم  حقيقية  حلــول  وتوفير  الدخل 
بالنســبة  خاصة  الشرائية،  القــدرة 

كانت  فمهما  الدخل.  محدودة  للفئات 
سياسات التحكم في التضخم ناجعةة، 
فإنهــا لن تكون كافية إذا لم يشــعر 
المواطن بتحســن في قدرته على تلبية 

احتياجاته الأساسية.
وبشــكل عام لا يمكن التعويل على 
التضخم وحــده كدليل على  تراجــع 
تحســن الوضع الاقتصادي، طالما أن 
الأسعار مســتمرة في الارتفاع، وطالما 
أن المواطــن يجد نفســه عاجزًا عن 
والمؤشرات  فالأرقــام  الغلء.  مجاراة 
نظرياً،  تكون مطمئنة  قد  الاقتصادية 
لكنها تبقى بل معنــى إذا لم تعكس 
واقعًا جديدًا يتجســد في تراجع فعلي 
الشرائية،  القدرة  وتحســن  للأسعار 
ولذلك، فــإن المطلوب اليوم ليس فقط 
التركيز على تراجع نسبة التضخم، بل 
أسباب  لمعالجة  فعلية  إجراءات  اتخاذ 
الغــلء وضمان أن يكون الســوق في 

خدمة المواطن .

التضخم يتراجع… لكن الأسعار لا تهدأ

الاسباب والحلول
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اعداد: مفيدة عياري 

تشهد  البلد في السنوات الأخيرة أزمة 
تتمثل  يوم،  بعد  يومًا  تتفاقم  حقيقية 
أصبحت  التي  الطعام،  هدر  ظاهرة  في 
من أكبر التحديات التي تواجه البلد في 
الوقت الحالي. هذه الظاهرة التي باتت 
مواسم  خلل  ملحوظ  بشــكل  تزداد 
ذروة الاســتهلك مثل شهر رمضان، 
لا تؤثــر فقط على القــدرة الشرائية 
مباشًرا  تهديدًا  تمثــل  بل  للمواطنين، 
تعدد  ورغم  والبيئة.  الطبيعية  للموارد 
التي  والتحســيس  التوعية  حمــلت 
تتحدث عن مخاطر هدر الطعام، إلا أن 
الواقع يكشف عن تفاقم هذه الظاهرة 

بشكل يصعب تجاهله.
بحسب التقرير الصادر عن البرنامج 
البيئي للأمم المتحــدة، تأتي تونس في 
في  إفريقيا  مستوى  على  الثالثة  المرتبة 
هدر الطعام، حيــث يقدر معدل هدر 
الطعام الســنوي لكل فرد بنحو 172 
الطعام  إجمالي هدر  ليصل  كيلوغرامًا، 
في البلد إلى 12 مليون طن سنوياً. هذه 
الأرقام تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد 
الوطني، حيث تكلــف الدولة أكثر من 
نصف مليار دينار سنوياً، أي ما يعادل 
185 مليون دولار، وهي خسائر يمكن 
أن تسُــتثمر في مجــالات أكثر أهمية 

لرفاهية الشعب التونسي.
دولة صغيرة  تعتبر  تونس  أن  ورغم 
نسبياً من حيث المساحة، إلا أن إهدار 
الطعــام فيها يتفوق عــلى دول أكبر 

بكثير. 
هذه الظاهرة تترجم إلى ســلوكيات 
غذائية غــير ســليمة ومتوارثة عبر 
الطعام في بعض  الأجيال، حيث أصبح 
الأحيان رمزًا للترف والاستعراض دون 
مراعاة قيمتــه الحقيقية. هذا التبذير 
لا يقتصر فقط على الأسر التونســية، 
بل يشــمل أيضًا المطاعم والمنشــآت 
الســياحية، مما يضاعــف من حجم 

المشكلة.

الآثــار البيئية الخطيــرة: المياه في 
خطر

إن هدر الطعام لا يقتصر تأثيره على 
الجانب الاقتصادي فحسب، بل يتعدى 
ذلك إلى تهديد المــوارد الطبيعية، وعلى 
رأســها المياه. في ظل الجفاف المستمر 

وشــح المياه في تونــس، يصبح إهدار 
الغذاء بمثابة إهدار غير مباشر للمياه 
الأكثر  الموارد  مــن  تعتبر  التي  العذبة 
ندرة في البلد. وفقًــا للمعهد الوطني 
 900 حوالي  يومياً  يهُدر  للســتهلك، 
ألف خبزة خلل شــهر رمضان فقط، 
وهو مــا يعادل فقــدان أكثر من 11 
مليار لتر من الميــاه. وإذا نظرنا إلى أن 
إنتاج كيلوغرام واحد من الخبز يتطلب 
حوالي 1600 لتر مــن المياه، فإن هذه 
الكميات المهدورة تمثــل كارثة بيئية 

بكل المقاييس.

القطاع الفلحي، الذي يعُدّ من أكبر 
المســتهلكين للميــاه في تونس )حيث 
يســتهلك %80 من المــوارد المائية في 
البلد(، يتأثر بشــكل كبــير من هذه 
الزراعي  القطاع  يشــهد  إذ  الظاهرة. 
تحديات حقيقية نتيجة لتغيرات المناخ 
المستمرة، فضلً عن تزايد الضغط على 
المفرط  التبذير  المائية من جراء  الموارد 
يتحمل  الســياق،  هذا  وفي  للطعــام. 
العبء  الزراعي  والقطــاع  الفلحون 
الأكبر نتيجة لهدر هذه الموارد الحيوية. 
وفي وقت تعاني فيه تونس من أزمات 
الطعام  يظُهر هدر  مائية مســتمرة، 
نوعًا مــن التناقض الخطير الذي يزيد 

من تعقيد هذه الأزمة البيئية.

فــي  التبذيــر  ذروة  رمضــان:  شــهر 
تونس

تمثل  الطعام  كانت ظاهرة هدر  إذا 
تحدياً مستمرًا طوال العام، فإن شهر 
في  ملحوظة  زيــادة  يشــهد  رمضان 
حجم التبذير، حيث يتم تقديم كميات 
هائلة من الطعــام على موائد الإفطار 
والسحور دون اســتهلكها بالكامل. 
البيانات الإحصائية تشير إلى أن التبذير 
بنســبة  يرتفع  المطبوخة  الأطعمة  في 
%66.6 في رمضــان مقارنــة بالأيام 
العاديــة، بينما يصل هــدر الخبز إلى 
%46، والغــلل إلى %31.7. وفي وقت 
أزمات  مع  للتعامل  تونس  فيه  تسعى 
اقتصادية ومائية، تصبح هذه العادات 
غير المسؤولة بمثابة ضغط إضافي على 
الصعوبات  مــن  يزيد  مما  المواطنين، 
احتياجاتهم  تأمين  يواجهونها في  التي 

اليومية.
الصيام  الظاهرة في فترة  تزداد هذه 
حيث تزدحم الموائــد بكميات ضخمة 
من الطعام، خاصة خلل أيام رمضان 
الأطعمة.  من  الكثير  فيها  يتُوقع  التي 
في كثير من الأحيان، تظل هذه الأطعمة 
منها  التخلص  ويتم  مســتهلكة  غير 
في ســلل المهملت، مما يؤدي إلى هدر 
كبير في الموارد. هذه الزيادة المفرطة في 
تضاعف  المدروس  غير  الغذائي  الإنتاج 

البيئية في وقــت يواجه فيه  الأزمــة 
الجميــع تحديــات اقتصادية وبيئية 
تضغط  نفســه،  الوقت  وفي  كبــيرة. 
أكبر،  بشكل  الأسر   على  الظاهرة  هذه 
المواد  النفقات على  يرتفع حجم  حيث 

الغذائية بينما يتزايد حجم الفاقد.

الحلول الممكنة: تغيير السلوكيات 
والتوعية الفعّالة

من أجــل التصدي لهــذه الظاهرة 
المدمرة، يجب أن تتبنى  سياسة شاملة 
للتوعيــة، تهدف إلى تعليــم المواطنين 
كيفيــة تقليل هدر الطعــام وتعزيز 
ثقافة الاســتهلك المســؤول. يتعين 
توعية  حملت  تعزيــز  الحكومة  على 
موجهة لجميع فئات المجتمع، تتناول 
الطعام،  في  الفاقــد  تقليــص  أهمية 
وكيفية الاستفادة القصوى من الموارد 
تكون  أن  يجب  الحملت  هذه  المتاحة. 
القطاعات، من  شاملة وتشمل جميع 
الأسر إلى المدارس والمطاعم والمنشــآت 
التجارية. يمكــن أيضًا تفعيل برامج 
لتشجيع المواطنين على إعادة استخدام 
المواد الغذائيــة المتبقية بطرق مبتكرة 

ومفيدة، مما يسهم في تقليل الفاقد.
علوة على ذلك، يجب على السلطات 
المعنيــة اتخاذ خطوات أكثر حســمًا 
لضمان حماية الموارد المائية، من خلل 

تنفيذ برامج تهدف إلى ترشيد استهلك 
المياه في جميــع القطاعات، بما في ذلك 
المنزلي.  والاستهلك  والصناعة  الزراعة 
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز الرقابة 
على الأســواق والمطاعم لضمان جودة 

الطعام وتقليل الفاقد.

التحســينات في جودة الخبز: خطوة 
نحو التوفير

من أبرز أســباب هــدر الطعام في 
تونس هي رداءة جودة بعض الأصناف 
من الخبز. لذا، يجب العمل على تحسين 
دعم  خلل  من  المحــلي،  الخبز  نوعية 
تطوير آليات إنتاج أفضل، مما يساهم 
في تقليل إهــدار الخبز وإعادة تدويره 
بشكل أفضل. جودة الخبز تحدد بشكل 
إلقائه في ســلل  كبير مدى احتمالية 
المهملت، حيــث أن الخبز الذي يتمتع 
بجودة أفضل يمكن أن يعاد استخدامه 
أو اســتهلكه لفترة أطول. وهذا من 
شأنه أن يسهم في الحد من تبذير هذه 

المادة الأساسية.

 التغيير يبدأ من الفرد

إن ظاهرة هدر الطعام هي ليســت 
مجرد مشــكلة اقتصاديــة أو بيئية، 
بل هــي مؤشر عــلى أزمــة ثقافية 
وســلوكية تحتاج إلى تغيير جذري في 
طريقــة تعاملنا مع الغــذاء. التغيير 
يبدأ من الفرد، ومن ثم يمتد ليشــمل 
المجتمع ككل. إذا لم يتحرك المواطنون 
لهذه  للتصــدي  والمســؤولون معًــا 
الظاهرة، فإن تونس ســتظل مهددة 
بمزيد من الأزمات الاقتصادية والبيئية 
التي قــد يكون من الصعــب التغلب 
عليها في المستقبل. إن التوعية والتغيير 
لمستقبل  المفتاح  هما  الســلوكيات  في 
أفضل، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على 
عاتــق الجميع في تونس للحد من هذه 
تداعياتها  والعمل على تجنب  الظاهرة 

السلبية على الاقتصاد والبيئة.
وفي الختام، لا بد من التأكيد على أن 
والحد من  أسلوب حياة مستدام  تبني 
لتحقيق  الوحيد  الســبيل  هو  التبذير 
التوازن بين الموارد المتاحة واحتياجات 
إلى  بحاجة  اليــوم  تونــس  المجتمع. 
تغييرات جذرية تؤدي إلى حلول مبتكرة 
ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة الكبيرة.

تحت مجهر«24/24« هدر الطعام في تونس

كارثة بيئية واقتصادية
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ندى الغانمي
يســجل  التونسي  المجتمع  لايــزال 
الأطفال،  على  مروعــة  اعتداء  جرائم 
جرائم تعيشــها البلد اليــوم تتمثل 
في إنتهــاكات جنســية وجرائم عنف 
وأحيانــا تتطورلتكــون جرائم قتل، 
كالجريمــة التي هزّت يوم الثلثاء 11 

مارس 2025 ولاية القصرين.
راح  مروعة  جريمــة  أثــارت  فقد 
ضحيتها طفــل في الرابعة من عمره، 
غضباً وإستنكارا واسعين في تونس بعد 
العثور على جثتــه في جهة القصرين، 

بعد ساعات من الإبلغ عن إختفائه.
القبض  الجريمة...  بعد ساعات من 

على مرتكبها
وبعد ســاعات من العثور على جثة 
الطفل، أعلنــت الادارة العامة للحرس 
الوطني، في بلغ لها الاربعاء 12 مارس 
الجاري، أنــه تم على إثر جريمة القتل 
وراح  القصرين،  بمدينــة  جدّت  التي 
أربع  العمر  يبلغ مــن  ضحيتها طفل 
تحقيق فوري لكشف  فتح  ســنوات، 

ملبسات الحادثة.
تتمثل  القضية  أن أطوار  وأوضحت 
مركز  إلى  الأشــخاص  أحــد  تقدّم  في 
الجنوبية  بالقصرين  الوطني  الحرس 
صباح يوم 11 مارس 2025، مبلّغًا عن 
اختفاء ابنه من محل سكناهم الكائن 
الدشرة، مــن معتمدية حي  بمنطقة 
الساعة  حدود  وفي  القصرين،  الزهور، 
20:15 من نفس اليوم، تم الإعلم عن 
العثور على جثــة الطفل بأحد الأودية 

المحاذية. 
الإدارة  مصالــح  أن  إلى  ولفتــت 
بالاشــتراك  باشرت  للأبحاث  الفرعية 
الحرس  بإقليم  الجهوية  الوحدات  مع 
الوطني بالقصرين الأبحاث والتحريات 
في  الشــبهة  تم حصر  الميدانية، حيث 
لاحقًا  اعترف  الذي  الأشــخاص،  أحد 
انه  الشنيعة، مبينة  الجريمة  بارتكاب 
تم حجــز أداة الجريمة والملبس التي 
كان يرتديها المشتبه به وقت الواقعة، 
والاحتفاظ به إلى جانب شخص ثان له 

صلة بالقضية.

جريمــة أخــرى فــي أول أيــام شــهر 
رمضان

هــذه الحادثة الأليمــة التي هزت 

منطقــة حــي الزهــور مــن ولاية 
القصرين، والتــي راح ضحيتها طفل 
الأولى  4 سنوات،ليست  العمر  يبلغ من 
في تونــس، وليســت الأولى خلل ذات 

الشهر.
التونسي  القضاء  فتــح  أيام،  فقبل 
العمر  تبلغ من  تحقيقا في وفاة طفلة 
6 ســنوات، بإحدى ضواحي العاصمة 
تونس بعد العثور عــلى جثتها تحمل 
آثار اعتداء بواســطة آلــة حادة، بعد 
يوم من اختطافها، في جريمة صدمت 
الرأي العــام في تونس. وفي التفاصيل، 
أول يوم في شهر  الطفلة مساء  فقدت 
تلعب  كانت  عندمــا  رمضان،تحديدا 
أمام منزل عائلتهــا بمنطقة العمران 
الأعلى، في ظروف وملبسات مجهولة، 
ليتم إعلم الجهات الأمنية عن ضياعها 
ويبدأ أهلها بالبحث عنها، قبل أن يتم 
التالي مقتولة  اليــوم  في  عليها  العثور 
ذبحا فوق سطح أحد المنازل. وبحسب 
بها  أدلى  وشــهادات  الأولية  المعطيات 
الطفلة مختل  المنطقة، رافقت  سكان 
اللعب  الحيّ، تعوّدت  عقليا من سكان 
معــه، ولاحقا تم العثــور على جثتها 
فوق سطح منزله، كما تم توقيف أحد 

جيران العائلة للتحقيق معه.
وفي شهادتها، ذكرت أمّ الطفلة زينب 
الطرخاني أن المشتبه به، رجل أربعيني 

يبدو أنهّ يعاني من اضطرابات نفسية، 
أطفال  يرافــق  بأنه  معروفًــا  وكان 
الحي، حيث كان الجيران لا يخشــون 
لكنها  بوجوده،  أبنائهم  ســلمة  على 
بعد الحادثة اكتشــفت جوانب كانت 

تجهلها عن المشتبه به.

للأطفــال  المســتهدفة  الجرائــم 
ليست جديدة

وفي عام 2022، تمكن أعوان الحرس 
الوطني بولاية زغوان من القبض على 
قاتــل الطفل أســامة، أصيل منطقة 
الزريبة، والبالغ مــن العمر 14 عامًا. 
وكان أسامة تلميذًا بالمدرسة الإعدادية 
بصواف، وتم العثور على جثته محترقة 
في الطريق الرابطة بين منطقي صواف 
والفحص. ووفقًــا لاعترافات الجاني، 
الــذي يبلغ من العمــر 21 عامًا وهو 
الضحيــة، فقد حاول  قريب عائلــة 
القاتــل الاعتداء عــلى الضحية، لكن 
الطفل تصــدى له مما دفع الجاني إلى 
خنق الطفل وقتله خشــية من تبعات 
أقدم  اعترافاتــه،  وبحســب  فعلته. 
الجاني بعد تأكده من وفاة الطفل على 
ســكب البنزين عليه وإضرام النار في 

جثته لإخفاء معالم جريمته.
ومنذ ســنوات وتحديدا عام 2018، 
جريمة  على  القــيروان،  ولاية  اهتزت 

بشعة راحت ضحيتها طفلة لم يتجاوز 
عمرها 3 ســنوات ذبحا من الوريد إلى 
الوريد بالشــارع العام من قبل مختل 
عقليــا اختطفها مــن والدتها عندما 
كانت في طريقهــا للخضوع إلى لقاح 

روتيني بالمستشفى العمومي.
وأثارت جريمة قتل الطفل ياســين 
البالغ من العمر أربع ســنوات ســنة 
2016، على يد جنــدي، موجة غضب 
وإســتنكار كبيريــن في تونس. وكان 
الجاني عــلى دراجة ناريــة اختطف 
ياســين عنوة بينما كان برفقة أخته 
الكــبرى في جهة الملســين وبعد نحو 
وقد  مذبوحا  الطفل  على  عثر  ساعتين 
أثبتت تقارير طبية تعرضه للغتصاب 

قبل أن يعمد المتهم الى الإجهاز عليه.

تهــدد  التــي  والمخاطــر  العنــف 
الأطفال في ارتفاع مستمر 

الإشــعارات  بلغت عدد  بالأرقــام، 
الواردة عــلى مندوبي حماية الطفولة 
 2017 16158 اشعار سنة  تطورا من 
2023 وذلك  25057 إشعار ســنة  إلى 
بحســب ما أكده السيد مهيار حمادي 
المنــدوب العــام لحمايــة الطفولة. 
وكشف تقرير رسمي سابق عن تلقي 
الســلطات التونســية في العام 2022 
ألف إشــعار حول وضعيات   20 نحو 

العنف.   أنواع  أطفال مهددين بكافــة 
وجــاء في »التقرير الإحصائي الخاص 
بالإشــعارات حول وضعيات الطفولة 
المهــددة«، الذي نشرتــه وزارة المرأة 
والأسرة أن الســلطات تلقت أكثر من 
2022 مقارنة  20 ألف إشعار في العام 

بنحو 17 ألف إشعار في العام 2021. 
في نفــس الوقت، ســجلت حوادث 
العنف ضد الأطفال منذ ســنة 2022 
ارتفاعــا، برز على مســتوى نســب 
المحاضر العدلية المســجّلة في وحدات 
الاختصــاص عــلى مســتوى الفرق 
والحرس  للأمن  والمركزيــة  الجهوية 
الوطنيين والفرق المختصة في البحث في 
والطفل، وفق  المرأة  العنف ضد  جرائم 
تصريح رســمي عن الناطق الرسمي 
حسام  العميد  الوطني،  الحرس  باسم 

الدين الجبابلي. 
كما أكد نهاية عام 2024، أن نسبة 
حوادث العنف المســلط عــلى الطفل 
ارتفعــت إلى حــدود 70 بالمائة خلل 
 2024 الأشهر الســتة الأولى من سنة 
مقارنة بـــ 51 بالمائة خــلل الفترة 
ذاتها من ســنة 2022، في حين بلغت 
نســبة الحوادث المتعلقة بكبار السن 
64 بالمائة ســنة 2024 مقارنة بـ40 

بالمائة سنة 2022.
واســتعرض في جانــب آخــر أبرز 
أســباب انتشــار ظاهرة العنف على 
غرار اســتهلك المخدرات والإفراط في 
مبرزا  الكحولية،  المشروبات  استهلك 
التعهد بالضحايا، تبين  أنه ومن خلل 
وجــود تداعيات نفســية كبرى على 
اللجوء  الضحايا وهو ما يدفــع نحو 
لمعاينة  نفسانيين  أخصائيين  لتسخير 
هذه الآثار، ضمن مســار كامل يشمل 

القانوني والصحي والنفسي.
ويرى مختصــون في علم الاجتماع، 
وجوب إنتهاج السلط المختصة سياسة 
الجانب  خــلل  من  الطفولة  لحماية 

التشريعي والإجرائي. 
ومع كل جريمة تســجلها البلد في 
حق أطفال، يعود معها الجدل في تونس 
بشأن تفعيل عقوبة الإعدام، التي جمد 
تطبيقها منذ سنوات لإلتزامات دولية.

حين يتوحش »الانسان« وتسيطر عليه غرائزه
جرائم مروعة في حق الأطفال إثنتان منها خلال رمضان الحالي
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التاريخ، بسبب  سجلت اســمها في 
بطولتها في هجرة الرســول صلى الله 
عليه وسلم  وأبيها الصديق، رضي الله 

عنه.
وأسلمت أســماء بنت أبي بكر منذ 
صغرها، وهــي في مكَّة المكرَّمة، وكان 

ترتيبها بين من أسلم السابعة عشرة.

موقفها في هجرة أبيها
عندما سمع أبو قحافة، والد ابي بكر 
الصديق بخبر الهجرة، جاء إلى بيت ابنه 
أبي بكــر. وكان أبو بكر قد حمل معه 
أثناء الهجرة جميع ماله: 5 آلاف أو 6 
وكان  قحافة،  أبو  جدها  فأتاها  آلاف، 
قد صار أعمى فقــال: إن هذا )أباها( 
قد فجعكم بماله ونفســه فقالت له 
أسماء: كل لقد ترك خيرا كثيرا، فعمدت 
إلى أحجــار فجعلتهن في كــوة البيت 
بيده  أخذت  ثــم  بثوب،  وغطت عليها 
ووضعتها على الثوب وقالت هذا تركه 
 لنا، فقال: أمــا إذا ترك لكم هذا فنعم.

وكانت أســماء، رضي الله عنها، تعد 
لرســول الله، صلّى الله عليه وســلّم، 
اب،  ولأبيها ســفرةً من الطَّعام والشرَّ
ليقتاتــا عليها في ســفرهما، وعندما 
انتهــت مــن إعدادها لم تجد شــيئاً 
تضــع فيــه الطَّعام، فقامت بشــقِّ 
نطاقهــا وجعلتــه نصفــين؛ نصفٌ 
ــقاء، ولمَّا بلغ  للطَّعــام، ونصفٌ للسِّ
ذلك رســول الله، صلى الله عليه وآله 
النِّطاقين«. »ذات  اها  ســمَّ  وســلم، 

الرسول، صلى  وظلَّت طوال فترة بقاء 
الله عليه وسلَّم، في غار ثور تنقل لهما 

الزَّاد والأخبار.
وفي أحد الأيــام، وبينما كانت نائمة 
أيقظها طرق قــوي على الباب، وكان 
أبو جهل يقف والشر والغيظ يتطايران 
من عينيه، سألها عن والدها، فأجابت: 
إنها لا تعرف عنه شيئاً فلطمها لطمة 

على وجهها طرحت منه قرطها.
زواجها وصبرها

أبــي بكر  تزوَّجــت أســماء بنت 
حابــيِّ الجليــل الزبير ابن  مــن الصَّ
العوام  وكان فقــيراً حينها، ولم يملك 
تخدمه  أســماء  كانت  فرسٍ  ســوى 
وتعلفه وتطعمــه. وكانت امرأةً جلدةً 
صبورةً تخدم نفســها وأهــل بيتها؛ 

النَّوى من  تعجن، وتطبــخ، وتنقــل 
الأرض التــي يعمل بهــا زوجها على 
 رأســها، ثمَّ تدقُّ النَّوى لفرس زوجها.

وقد روي أنَّها ذات مــرَّةٍ كانت تحمل 
النَّوى على رأسها، فمرَّ بها رجلٌ ورأف 
بها وتنحنح لتركب خلفه، لكنَّها رفضت 
 ذلك وأخبرت زوجها، ففرح لصنيعها.

ولكن ما لبثت طويلً حتى أرسل إليها 
أبوها أبــو بكر، رضي الله عنه، خادمًا 

يعينها في شؤون بيتها.
ابنها أول مولود بعد الهجرة

حابيَّ عبد الله بن  أنجبت أسماء الصَّ
ل مولودٍ يولد في قباء قرب  الزبير، وكان أوَّ
رة بعــد الهجرة، وقد فرح  المدينة المنوَّ
رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، 
بتحنيكه. وقام  شديدًا،  فرحًا   بمجيئه 

وغيرته  الزبــير  شــدة  من  تضايقت 
أحياناً، وذكرت ذلــك لأبيها فقال لها 
رضي الله عنه: يــا بنية اصبري، فإن 
المــرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات 
الله  عنها، فلــم تتزوج بعــده جمع 

بينهما في الجنة.
ذهبت إلى رســول اللــه، صلى الله 
عليــه وســلم، في شــدتها وعسرها، 
وقالت: يا نبي الله، ليس في بيتى شيء 
إلا مــا أدخل على الزبــير، فهل أكون 
 مذنبــة إذا أعطيت القليــل من ماله؟

فقال لها: أعطي ولا تبخلي فيبخل الله 
عليــك. وكانت تقــول لبناتها وأهلها 
الزيادة  تنتظرن  ولا  أنفقن، وتصدقن، 
عما عندكن حتى تجدن به فإنه أحسن 

ثواباً وأجدى عند الله، تعالى.

جودها وكرمها
ولما كثر الخير والمــال عندها كانت 
 تمرض، فتعتق في مرضها كل مملوك لها. 

وقال عنهــا عبد الله بــن الزبير : ما 
أجود من عائشة وأسماء،  امرأة  رأيت 
أما عائشة فكانت  وجودهما مختلف، 
تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع 
عندها وضعته مواضعه، أما أســماء 

فكانت لا تدخر شيئاً لغد.
روايتها للحديث النبوي

 56 النبــي  عــن  أســماء  روت 
حديثـًـا، منهــا 22 في الصحيحــين، 
وروى عنهــا ابــن عبــاس وفاطمة 
وغيرهم. عــروة  وابنها  المنــذر   بنت 

ومن مروياتها عــن النبي أنها قالت: 
قدمت أمي )اســمها قتيلة، وكان أبو 
بكر قــد طلقها( وهي مشركة في عهد 
قريــش ومدتهم، فاســتفتيت النبي 
فقلــت: إن أمي قدمت وهــي راغبة 
)مشركة( أفأصلهــا؟ قال: »نعََمْ صِلِي 

كِ«. )رواه البخاري(. أمَُّ

صبرها
عنها،  اللــه  رضى  أســماء،  كانت 
الجســمية  آلامهــا  عــلى  صابــرة 
 والنفســية محتســبة ذلك عند الله.

كان في عنقهــا ورم فصــبرت عــلى 
آلامه، وشــكت آلامهــا للنبي، فجعل 
النبي يمســح عنقها، ويقول: »اللهم 
عافها مــن فحشــه وأذاه«.  وكانت 
إذا صدعــت تضع يدها على رأســها، 
 وتقول: بذنبي.. ومــا يغفر الله أكثر.

وفي معركة تبــوك حضرت مع زوجها 
وابنها عبد الله وكان صغيرا، واستعدت 
لقتال العدو. وعاشت أسماء مع ابنها 

رت كثيراً. بعد طلق زوجها لها، وعمَّ
شجاعة أسماء

ومــن مواقفها الشــجاعة لما قتل 
الحجــاج ابنهــا عبد الله بــن الزبير 
أو  تأتيه  أن  إليهــا  وأرســل  وصلبه، 
قرونها،  مــن  يســحبها  أحدا  يبعث 
أرســلت إليــه: »واللــه لا آتيك حتى 
بقروني«. يســحبني  مــن  إلى   تبعث 

فيما  إليها..  أتــى  إصرارها  رأى  فلما 
توجهــت هــي إلى ابنهــا المصلوب، 
 وقالت: أمــا آن لهذا الراكب أن ينزل؟!

الله؟  بعبد  رأيتني صنعت  كيف  فقال: 
قالت: رأيتكُ أفسدت عليه دنياه، وأفسد 
عليك آخرتك، وقال لها: إن ابنك ألحد في 
هذا البيت، وإن اللــه أذاقه من عذاب 

أليم.  قالت: كذبــت، كان برًّا بوالديه، 
صواما قواما.

اذهبــي فإنك عجوز  الحجاج:  قال 
قد خرفــت. فقالت: لا والله ما خرفت 
سمعت رســول الله يقول: »يخرج في 
ثقيف كــذاب ومبير، فأما الكذاب فقد 

رأيناه وأما المبير فأنت هو«.
وقيل لابن عمر: إن أسماء في ناحية 
المسجد، وذلك حين قتل ابن الزبير وهو 
إن هذه  إليها، فقال:  مصلوب، فتوجه 
الجثث ليســت بــشيء، وإنما الأرواح 
بالصبر.   الله، وعليك  فاتقي  الله،  عند 
فقالت: ومــا يمنعني وقد أهدي رأس 
يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني 

إسرائيل. 
وفاتها

وهِيَ  عام   100 وعمرهــا  وتوفيت 
، بعَْدَ ابنِْهَا بِلَياَلٍ. تصَُليِّ

اشراقات من نور الصحابة

أسماء بنت أبي بكر »ذات النطاقين« .. 
مدرسة الصابرين
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جامع أولاد ماجد 
منارة إسلامية داخل الواحة 

يزخر الجريد بتراث عظيم من عهود متعاقبة في التاريخ ونجد اليوم آثارا بعضها ظاهر على غرار 
الآثار الرومانية بڨبة والبعض الآخر اندثر وقبر تحت الرمال.

وقد انتصبت في مكان غريب يوحي بالغموض ويدعو الى التساؤل والرغبة في التطلع لاستكشاف 
معاني التاريخ وتتمثل البقية الباقية في سور من الحجارة الرومانية الضخمة

وفي الجهة الغربية وعلى بعد 500 متر نجد آثار قلعة شــيدّ على أنقاضها أول مســجد في الجريد 
وثاني مسجد بتونس بعد جامع عقبة بن نافع في القيروان ثم ذلك الممر السّري الذي كان ينتقل عبره 
الملك دقيانوس من القصر الى القلعة، كل هذا وغيره لا يدع مجالا للشك في أن ڨبة كانت مدينة كبرى 
ومركزا حضاريا هاما ومما يجب ذكره ذلك النهر الذي كان يمرّ محاذيا للمسجد ومنبعه سبع آبار 

الذي لم ينضب ماؤه إلا في أواخر السبعينات.
لقــد تم فتح الجريد على يد عقبة بن نافع ســنة 49ه / 668م بعد ان تم فتح قفصة ثم انصرف 
الى القــيروان وظلت الكنائس الموجودة بالجريد حتى القرن 14 ه وان العرب الفاتحين لم يعمدوا الى 
تدميرها و اقتصروا على بناء مســاجد اســلمية بالقرب منها. وعلى هذا الأساس شيدّ حسان بن 
النعمان جامع الزرقان بأولاد ماجد الذي مازال منارة داخل الواحة بعد قدومه للجريد ســنة 79ه 

وبذلك يكون هذا المسجد أول مسجد بالجريد
محمد المبروك السلامي 

سيدي بوتفاحة بباجة
سيرة ولي صالح اختطلت فيها 

الحقيقة بالاسطورة

 جلال العرفاوي
زاوية سيدي بوتفاحة زاوية بنُيت في مدينة باجة في أوائل القرن الحادي عشر 
الهجري سنة 1737 م للشــيخ الصالح الولي سيدي بوتفاحة أو علي بن سليمان 
التميمي الذي قدم إلى مدينة باجة عــام 1030 هـ الموافق لعام 1621 م وهو في 

سن العاشرة. 
ويعتبر ســيدي بوتفاحة من الأوليــاء الصالحين الذين لصقت أســماؤهم 
باســم باجة مثل ســيدي بوســعيد وســيدي صالح الزلاوي. حيث أن الشيخ 
ســليمان بوتفاحة من قبيلة بني تميــم المنتمية الى بلد القبائل وقد اشــتهر 
باســم المؤدب ســليمان القبائلي والــذي قدم مــع عائلته ســنة 1030 هـ 
الموافــق ل 1622م وكان في العــاشرة من عمره وســكن بمنــزل خارج باب 
الرحبة وهو مــا يعرف الآن بمقام الــولي الصالح ســيدي بوتفاحة كان قليل 
 الاختــلط بالناس وقد تصدر على صغر ســنه تعليم القرآن الكريم للناشــئة. 
وعن أصل تســمية الزاوية بسيدي بوتفاحة تقول الأســطورة أنه ذات يوم مر 
عمر ســليمان القبائلي برجل يبكي فسأله عن سبب بكاءه فأجابه بأنه متشوق 
للذهاب إلى الحج لكنه غير قادر فطلب منه الشــيخ سليمان بوتفاحة أن يغمض 
عينيه ووقف خلفه ودفعه قائــل » اذهب إلى الحج » ولما فتح الرجل عينيه وجد 
نفســه بالأماكن المقدسة ولما انتهى من أداء مناســك الحج ظهر للرجل الشيخ 
سليمان بوتفاحة من جديد وسأله: » هل تريد العودة إلى أهلك في باجة » فقال له 
نعم فطلب منه أن يغمض عينيه ودفعه من كتفيه مثل المرة الأولى فوجد نفســه 
بمدينة باجة . وعندما ســأله الناس عن سبب غيابه قص عليهم ما حدث له فلم 
يصدقوه ووصلت القصة إلى مسامع القاضي الذي قام باستدعاء الرجل فاعترف 
بأنه ذهب إلى الحج ببركة ذلك الشــاب »ســليمان القبائلي » وأشارإليه بإصبعه 
فجــرى الناس إليه للتبرك به لكن ســليمان تملكه الخوف وفــر هاربا فلحقوا 
به وأثناء الملحقة رمى بنفســه ببئر كانت قرب منزلــه ولما وصلوا إلى البئر نزل 
بعضهم ليخرجه منها لكنهم لم يجدوا غير تفاحة تسبح فوق سطح الماء . ومنذ 
ذلك اليوم أصبح المكان قبرا للشــيخ ســليمان بوتفاحة وهو المعلم الحالي . وقد 

شهدت الزاوية أشغال ترميم سنة 1993 وأعيد ترميمها سنة 2002 .
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السحور ســنَّة للصائم يثاب المسلم 
المحافظة  للمسلم  فينبغي  فعلها،  على 
اللهُ  رَضِيَ  مَالِــكٍ  بنْ  أنَسَ  عليه، فعن 
عَنـْـهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَــلىَّ اللهُ عَلَيهِْ 
حُورِ  رُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّ وآله وَسَلَّمَ: »تسََحَّ
برََكَةً« أخرجه البخاري في »صحيحه«.

ومن بركات السحور صلة الله تعالى 
والملئكة على الإنســان الذي يتسحر، 
ويدل على هذا الفضل حديث أبي سعيد 
الخدري -رضى الله عنه- أن رسول الله 
-صلى الله عليه وســلم- قال:»إنِ الله 
وَمَلَئِكَته يصلونَ على المتسحرين«رواه 

أحمد.
الســحور يســتعان به على صيام 
النهار، وإلى ذلك أشــار النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ فعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رضي 
الله عنهما عَنِ النَّبِــيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيهِْ 
وآله وَسَــلَّمَ قَالَ: »اسْــتعَِينوُا بِطَعَامِ 
ــحَرِ عَلَى صِياَمِ النَّهَارِ، وَبِالْقَيلْوُلَةِ  السَّ
عَلَى قِياَمِ اللَّيـْـلِ« أخرجه ابن ماجه في 

»سننه«. 
ويتســاءل البعض عن كيف تحصل 
فضيلــة الســحور ؟، والإجابة كل ما 
حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة 
السحور؛ فعَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي 
الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ 
برََكَةٌ  أكَْلهُُ  حُورُ  وَسَلَّمَ: »السَّ عَلَيهِْ وآله 
فَل تدََعُوهُ، وَلَوْ أنَْ يجَْرَعَ أحََدُكُمْ جُرْعَةً 
مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللــهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلئِكَتهَُ 
رِينَ« أخرجه  يصَُلُّــونَ عَلَى الْمُتسََــحِّ

أحمد في »مسنده«.
وتأخير السحور من:السنن المهجورة 
اللّه عنه  ثابــت رضي  لحديث زيد بن 
رْنا مع رسول اللّه صلى الله  قال: »تسََحَّ
عليه وســلم ثم قمنا إلى الصلة، قلت: 
بينهما؟ قال خمسين  قَدْرُ ما  كم كان 
آية«. رواه البخاري ومســلم، ولحديث 
أبي ذر رضي اللّه عنــه أن النبي صلى 
الله عليه وســلم كان يقول: »لا تزال 
لوا  وعجَّ السحور  روا  أخََّ ما  بخير  أمتي 
الفطر«. رواه أحمــد، ونجد كثيراً من 
المسلمين يتســحرون في أول الليل قبل 
النوم، والسنة أن يؤخر إلى قبل الفجر 

بحوالي 20 أو 15 دقيقة.

فوائد السحور
المباركة  الوجبة  هذه  تناول  أن  أولًا: 
يمنــع حدوث الإعيــاء والصداع أثناء 

نهار رمضان.

الإنســان على  أنها تســاعد  ثانياً: 
بالجوع  الإحســاس  مــن  التخفيف 

والعطش الشديد.
الشــعور  الوجبة  هذه  تمنع  ثالثاً: 
النوم  في  والرغبة  والخمول  بالكســل 
أثناء ســاعات الصيــام. وتمنع فقد 

الخليا الأساسية للجسم.
رابعًــا: الفوائــد أن تنــاول وجبة 
الهضمي  الجهاز  ينشــط  الســحور 
ويحافظ على مســتوى السكر في الدم 

فترة الصيام.
خامسًا: ومن الفوائد الروحية لهذه 
الوجبــة أنها تعين العبــد المؤمن على 

طاعة الله عز وجل في يومه.

وقت السحور الصحيح
عَنهُْ: عن  اللــهُ  رَضِيَ  أنسٍَ  ورد عنْ 
زيد بن ثابــت رضي الله عنه قال أنهَُمْ 
رُوا مَعَ النبِيِّ - صلى الله عليه  تسََــحَّ
كَمْ  قُلْتُ:  إلَى الصلةِ  وسلم - ثم قدمُوا 
بيَنْهَُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِــيَن أوْ سِتِّيَن 
يعَْنِي آيـَـةً«. )متفق عليه(، والمقصود 
بـ»ثم قمنــا إلى الصــلة « أي صلة 

الفجر. في هــذا الهدي النبوي الشريف 
يبين لنا أنس بــن مالك رضي الله عنه 
فيه  يتســحرون  كانوا  الــذي  الوقت 
والمدة التي بين السحور وصلة الفجر، 
فيحكي عن زيد ثابت :أنهم تســحروا 
مع النبي - صلى الله عليه وسلم - »أي 
تناولوا معه طعام السحور« ثم قاموا 

إلى الصلة »أي إلى صلة الصبح «.

وقوله : »تســحروا مع رسول الله 
اللــه عليه وســلم« ظاهره أن  صلى 
زيدًا كان معه آخــرون، لكن في رواية 
عن أنس »أن نبــي الله وزيد بن ثابت 
تسحرا« قال الحافظ ابن حجر: والذي 
يظهــر لي في الجمع بــين الروايتين أن 
أنسًا حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما 
ولأجل هذا ســأل زيدا عن مقدار وقت 
الســحور قال ثم وجدت ذلك صريحا 
في رواية النسائي وابن حبان. ولفظها 
»عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وســلم: يا أنــس، إني أريد 
الصيام. أطعمني شــيئاً، فجئته بتمر 
وإناء فيه مــاء، وذلك بعد ما أذن بلل 

قال: يا أنس، انظــر رجلً يأكل معي، 
فدعوت زيد بن ثابت، فجاء فتســحر 
معه، ثــم قام فصلى ركعتين، ثم خرج 

إلى الصلة«.
وقــال الحافظ: فعلى هــذا فالمراد 
الأذان والسحور«  بقوله »كم كان بين 
أي أذان ابــن أم مكتوم، لأن بللًا كان 
يؤذن بليل قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا 
طلع، )قلــت: كم كان قدر ما بينهما؟ 
( القائل أنس والمقول له زيد بن ثابت، 
فعند أحمد عن أنس »قلت لزيد« لكن في 
رواية للبخاري عن قتادة عن أنس بن 
مالك أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا، 
فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الصلة فصليا، 
قلنا لأنس: كــم كان بين فراغهما من 
سحورهما ودخولهما في الصلة؟ قال: 
آية، قال  الرجل خمسين  »قدر ما يقرأ 
صحيحتان  والروايتان  الإســماعيلي: 
بأن يكون أنس سأل زيدًا، وقتادة سأل 
أنسًــا. والمســئول عنه المدة التي بين 
الفراغ من السحور والدخول في الصلة.

السحور  حديث  من  يســتفاد  مما 

خمسة أمور ، هي :
1 - يؤخذ من قوله »قدر خمســين 
الأوقات  يقــدرون  كانوا  أنهــم  آية« 
بأعمال البدن، كقولهم قدر حلب شاة، 
وقدر نحر جــزور، وعدل زيد بن ثابت 
عن ذاك التقديــر إلى التقدير بالقراءة 
لمناســبة ما يحصل في ذلك الوقت فإنه 
كان وقت العبــادة بالتلوة، ولم يكن 

وقت حلب أو ذبح.
2 - وفيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت 

مستغرقة بالعبادة.
3 - وفي ســحور زيد مع رسول الله 
صلى الله عليه وســلم تأنيس الفاضل 

أصحابه بالمؤاكلة.
4 - وفيه الاجتماع على السحور.

5 - وفيه حســن الأدب في العبارة. 
لقوله »تســحرنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، ولم يقل نحن ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما يشعر لفظ 

المعية بالتبعية.

فضل السحور 
 مكافأة الله والملائكة لمن يتسحرون
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جميع أيام شــهر رمضان الفضيل 
تســتلزم من العباد أن يجتهدوا وأن لا 
يتهاونوا فيها لهذا تم تقسيمها إلى ثلثة 
العشر  الأوائل  العشر  وهي:  أقســام، 
الأواسط والعشر الأواخر حيث أن لكل 
إلا  به،  خاصة  ومميزات  فضائل  قسم 
أن ما يجمع تلــك الأيام ويوحدها هو 
 أنها جميعها للعبادة والتقرب من الله.

ومن فضائل العشر الأواسط من شهر 
أنه قيــل عنها بأنها  رمضان المبارك، 
أيام مغفرة حيــث يغفر الله عز وجل 
لهذا  وأخطائهم  زلاتهــم  لعباده  فيها 
يفوز المجتهد في هذه العشر الأواســط 
من رمضــان بمغفرة الله ســبحانه 
وتعالى، فإذا كان العبد مقيمًا للعبادات 
الأيام  هذه  في  الطاعــات  على  مواظباً 
فضلها. إدراك  من  سيتمكن   العظيمة 

وفي هذه الأيام يســتحب تلوة القرآن، 
وصلــة الأرحــام والصدقــة والرفق 
باليتيــم، وإفطار المســاكين وعابري 
السبيل والإكثار من الدعاء، وذكر الله 
والتهليل  والتحميد  التسبيح  من خلل 

والاستغفار، والدعوة إلى الله عز وجل، 
ورفع المظالم والكرب عن المسلمين.

 مدح و ميز الرســول الكريم الثلث 
الثاني من شهر رمضان بكثرة المغفرة 
لقولــه صل اللــه عليه وســلم  عن 
شــهر رمضان »أوله رحمة، وأوسطه 
فعلينا  النار«  من  عتق  وآخره  مغفره، 
فعلينا  ان  منه محرومــين  نخرج  الا 
والكذب  الاثــام  من  جوارحنا  نحفظ 
وغيرها  والنميمة  والغيبــة  والفحش 
ممــا يمنع عنــا خير الاجــر الكامل 
ويغفر  علينا  الله  يتوب  فلكى  للصيام 
لنا ويتقبل صيامنــا فعلينا الا يكون 
امســاكنا عن الطعام والشراب فقط 
الجوع والعطش  فيصبح حظنا هــو 
كمــا ورد في الحديــث  )رب صائــم 
حظه من صيامــه الجوع والعطش( 
وقــراءة  القيــام  في  نتنافــس  وان 
 القــرآن وعمل الخــيرات والصدقات 

 
الثانية لا يتوقف  وفضل ايام العشر 
عند المغفرة التي لا تنقطع عن الشهر 

كله  لقوله صل الله عليه وســلم »إنَّ 
للهِ تعالى عند كلِّ فطرٍ عُتقَاءَ من النارِ 
، وذلك في كلِّ ليلــةٍ« وانما زيادة اعداد 
الله ســبحانه  الذين يتجــاوز عنهم 
وتعالى مــن المقصرين في تلــك الايام 
فأطلــب تجاب ..توجــه فقط بقلب 

صادق خاضع له سبحانه بالدعاء 
بركات العشر الوسطى في رمضان 

ومن ابرز بركات العشر الوســطى 
في شهر رمضان المعظم هو ما حققه 
المســلمين عــلى الــشرك والمشركين 
بموقعة بــدر«17 رمضان  2هـ / 13 
مارس 624 م »والتي شــاركهم فيها 
رميت  »فما  تعالى  قوله  الملئكة  فكان 
اذا رميت ولكن اللــه رمى » حتى بلغ 
واجه  مؤزرا  عظيماً  نصرا  المســلمين 

فيها 300 مسلم 1000 مشرك 
وتيمناً  واســتشراقاً  واســتشرافاً 
بذلك فعلى المســلم الا ييأس من ذنوبه 
ويطرحها امــام باب الملك راجياً فقط 

المغفرة والبراءة منها 
  فقد ثبــت في الصّحيحين عنه صلّى 

الله عليه وســلّم أنهّ قال: “لله أشــدّ 
فرحًا بتوبــة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان عــلى راحلته بأرض فلة، 
منه، وعليها طعامه وشرابه  فانفلتت 
فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلّها، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة 
عنده فأخذ بخطامها ثمّ قال من شدّة 
الفرح اللّهمّ أنت عبدي وأنّ ربُّك” أخطأ 
من شــدّة الفرح. فكيــف فرحة الله 

بتوبة عبده؟ 
وعلينا ان نؤسس في الاجتهاد عامة 
في ذلك الشــهر الكريم على قول رسول 
الله صل الله عليه وســلم  »من صام 
رمضان إيماناً واحتســاباً غُفر له ما 
تقدَّم من ذنبــه« , » وقوله  »من قام 
رمضان إيماناً واحتســاباً غفر له ما 
تقدَّم من ذنبــه« الى جانب قوله  »من 
قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له 

ما تقدم من ذنبه
للقارعين الابواب يتوسلون

وفى النهايــة.. فرغــم ذهاب بعض 
ليالي وايــام رمضــان الى ان الفرصة 

مازالت سانحة امام القارعين للبواب 
يتوســلون للحــى الــذى لا ينام مع 
يتقدموا  ان  عليهــم  ولكن  تقصيرهم 
بالاســباب فالقبول والمغفرة موجودة 
غير مقطوعة لكل انســان مادام حياً 
سواء في رمضان او غير رمضان لقوله 
تعالى »)وَإذَِا سَــألََكَ عِباَدِي عَنِّي فَإِنِّي 
دَعَانِ  إذَِا  اعِ  الــدَّ دَعْوَةَ  أجُِيــبُ  قَرِيبٌ 
فَلْيسَْــتجَِيبوُا لِي وَلْيؤُْمِنـُـوا بِي لَعَلَّهُمْ 

يرَْشُدُونَ( ]البقرة:186[
ولقــول رســول اللــه صــل الله 
عليه وســلم أنه قــال: »إن الله تعالى 
ينــزل كل ليلة إلى ســماء الدنيا حين 
يبقــى ثلث الليل الأخــير فيقول: هل 
مــن تائبٍ فأتــوب عليــه؟! هل من 
مســتغفرٍ فأغفر له؟! هل من سائلٍ 
الفجر«.  يطلع  حتى  سؤلَه؟!   فيعطَى 

 

فضل العشر الوسطى في رمضان 

أيام المغفرة
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اكتشف العلماء قانوناً لغوياً في القرآن الكريم ينطبق على جميع 
السور بل استثناء. عندما قام العلماء بإنجاز أكبر برنامج لإحصاء 
القرآن الكريم، وجدوا شــيئاً غريباً في كل ســورة من سور القرآن 

وعددها 114 سورة.
فكل سورة من سور القرآن تحوي كلمات خاصة بها لم تذُكر في 
أي سورة أخرى، وهذا القانون ينطبق على 114 سورة بل استثناء.

فسورة الفاتحة تحوي كلمتين هما: إياك – نستعين، لا نجدهما 
إلا في ســورة الفاتحة فقط، وكأن الله يريد أن يذكّرنا في كل ركعة 

نقرأ فيها الفاتحة بأن الإستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل.
ســورة البقرة تحوي 647 كلمة خاصة بهذه الســورة لم تذكر 
في أي سورة أخرى)حسب الرســم الأول للقرآن( مثل: ) الخيط – 

قثائها – فومها – عدسها – بصلها...(.
ســور آل عمران تحوي 289 كلمة خاصة بهــا لم تتكرر في أي 
ســورة أخرى مثل )حصوراً – محرراً – نبتهــل...( ، وهكذا حتى 

السور القصيرة في آخر القرآن تحوي نفس القاعدة.
فســورة الإخلص تحوي 3 كلمات خاصة بها )الصمد – يلد – 
يولــد( وكأن الله تعالى اختص هذه الســورة ليؤكد أنه لم يلد ولم 
يولد، مع العلم أنــه كان من الممكن أن تذكر كلمة »يلد« أو »يولد« 
في ســور أخرى ذكُر فيها ولادة المســيح عليه السلم وولادة مريم 
عليها السلم وولادة إســماعيل وإسحاق ويحيى عليهم السلم... 
ولكن هاتين الكلمتين )يلد – يولد( فقط ذكرتا في ســورة الإخلص 
وبصيغة النفي، ليذكرنا كلما قرأنا هذه الســورة بأنه لم يلد ولم 

يولد.
أما أقصر ســورة في القرآن وهي سورة الكوثر والتي تتألف من 
10 كلمــات فقط، فتحوي خمس كلمات خاصة بها لم تذكر في أي 
ســورة أخرى وهي )أعطيناك – الكوثر – انحر – شانئك – الأبتر( 
فكلمة الكوثر مثلً كان من الممكن أن ترد في سور أخرى ولكن الله 

تعالى اختص سورة الكوثر بهذه الكلمة وسماها سورة الكوثر.
من عجائب هذا القانون أن الكلمات التي تنفرد بها كل ســورة 

تعبر عن مضمون هذه السورة وليس عشوائياً.
فكلمة )قريش( لم تذُكر في القرآن كله إلا في سورة قريش.

وكلمة )الماعون( لم تذُكر في القرآن إلا في سورة الماعون.
كلمة )الفلق( لم تذكر إلا في سورة الفلق..

كلمة )العاديات( لم تذكر إلا في سورة العاديات.
كلمة )الهمزة( لم تذكر إلا في سورة الهمزة

كلمة )القدر( لم تذكر إلا في سورة القدر
كلمة )التين( لم تذكر إلا في سورة التين

كلمة )المطففين( لم تذكر إلا في سورة المطففين
كلمة )الطارق( لم تذكر إلا في سورة الطارق

كلمة )النازعات( لم تذكر إلا في سورة النازعات
كلمة )المرسلت( لم تذكر إلا في سورة المرسلت

كلمة )المدثر( لم تذكر إلا في سورة المدثر
كلمة )التغابن( لم تذكر إلا في سورة التغابن

كلمة )الذاريات( لم تذكر إلا في سورة الذاريات
كلمة )الأحقاف( لم تذكر إلا في سورة الأحقاف

كلمة )جاثية( لم تذكر إلا في سورة الجاثية
كلمة )النحل( لم تذكر إلا في سورة النحل
كلمة )النمل( لم تذكر إلا في سورة النمل

كلمة )العنكبوت( لم تذكر إلا في سورة العنكبوت
كلمة )الفيل( لم تذكر إلا في سورة الفيل

كلمة )الكهف( لم تذكر إلا في سورة الكهف
كلمة )الشعراء( لم تذكر إلا في سورة الشعراء

كلمة )لقمان( لم تذكر إلا في سورة لقمان
كلمة )سبأ( لم تذكر إلا في سورة سبأ

كلمة )مائدة( لم تذكر إلا في سورة المائدة

وهكذا كل ســورة من ســور القرآن الكريم تحوي كلمات لها 
علقة بمضمون هذه السورة ولم تذكر إلا في هذه السورة.. وغالباً 

ما تكون اسم السورة.
إنها معجزة تظهر اليوم لتقيم الحجة على كل ملحد مســتكبر 
وتنطق بالحق بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلم بشر.. وأنه لا 

يمكن لأحد أن يأتي بمثله.
قال تعالى: } قُلْ لَئِِ اجْتمََعَتِ الْإِنسُْ وَ الْجِنُّ عَلَى أنَْ يأَتْوُا بِمِثلِْ هَذَا 
الْقُــرْآنِ لَا يأَتْوُنَ بِمِثلِْهِ وَ لَوْ كَانَ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ ظَهِيراً { ]الإسراء: 

]88

في الاعجاز العلمي للقرآن الكريم
قانون لغوي صارم
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مدفع رمضان في باجة 
عادات وتقاليد رمضانية تتحدى الزمن

جلال العرفاوي
تعتبر مدينة باجة من المدن التي حافظت على العادات الرمضانية على غرار مدفع رمضان . ولا يمكن تقديم تاريخ محدد 
لظهور هذه العادة نظرا لعدم توفّر معطيات دقيقة عنها إلا أن الثاّبت والأكيد أنها تزامنت مع تدشــين قصر البلدية ســنة 

 . 1887
فعند آذان صلة المغرب ينطلق مباشرة صوت المدفع من أعالي قصر بلدية باجة ليدوي في أرجاء المدينة وخارجها معلنا عن 
موعد إفطار الصائمين . وقد ارتبط شــهر رمضان بالمدينة مع صوت هذا المدفع حتىّ أصبح السكان صغارا وكبارا لا تحلو 
لهم نكهة الإفطار إلا عند ســماع دويه . ويؤمن مدفع رمضان في باجة خدمات عديدة لفئة معينة إذ يمكّن الكفيف والأميّ 

على حدّ السواء من التعرف على موعد صلة المغرب ووقت الإفطار . 
ومدفع رمضان في باجة ليس بالمدفع المتعارف عليه في الحروب وإنما هو عبارة عن كبســولة محشوة بالبارود تطلق في 
الهواء في اتجاه عمودي ويمكن مشــاهدة دخانها على بعد عدة أميال من المدينة . وقد ارتبط المدفع بمجموعة من المشرفين 
على إطلقه ونخص بالذكر ابراهيم الحباشي ومبروك الباجي وخميس بن وصيف وصالح الغانمي ومحمد العمراني شــهر 

بن جملة . 

أبوعلي النفطي 
رائد الفكر السني في مجابهة الخوارج ورفض 

الاستيلاء على مدينة تونس 
محمد المبروك السلامي 

كان أبو علي النفطي واحدا من الجماعة التي تتلمذت لأبي مدين شعيب وبرزت في الأسرار الصوفية. وقد اختار الاستقرار 
في نفطة ببلد الجريد والتي كانت تتســع آنذاك لمذاهب ونزعات فكرية عدة. وهناك الكثير من النصوص المنقبية التي حفت 
بســيرة الولي أبي علي النفطي. فبالإضافة إلى مناقب أبي سعيد الباجي التي ورد فيها ذكر بعض مآثره، ومناقب أبي يوسف 

يعقوب الدهماني التي تثني على درجة هذا الولي وعلوّ منزلته في الولاية.
جمع محمد الســالم بن أحمد التواتي الفاسي، الذي استقرّ مدّة بالبلد التونسية، أهمّ ما احتفظت به الذاكرة من مناقب 
أبي علي النفطي وســيرته، ثم دوّن أهمّ ما أثر عن هذا الولي من أقوال وأوراد وأشــعار وحكم في مصنف منقبي كتب أواخر 
القرن التاســع عشر. وعرف أبو علي النفطــي بعمق تفكيره الصوفي فهو لم يكتف بالتذوّق الوجداني بل ألف في المســائل 

النظرية الصوفية، مناديا بفهم الدين فهما عرفانيا
وقد أورد ابن الطواح ردّ أبي علي النفطي على رســالة أبي يعقوب الطري في ما يتصّل بحقيقة المعرفة الصوفية وطرقها، 
ويؤاخذ عليه الاعتقاد في ذلك، وهذا طبيعي باعتبار أنّ الخوارج من الفرق المغالية في اســتعمال الأقيسة والرافضة للنزاعات 
الإشراقيــة والذوقية في قراءة النصوص الدينية. وقد كان أبو علي النفطي نشــطا في ردوده عــلى الخوارج ومجادلته لهم، 
وإنكاره عليهم أقوالهم في عدّة مســائل، حتى لقّبه مؤرّخو الفرق وكتاب المقالات الكلمية بأبي علي السّنيّ، إضافة انه كان 

ينفتح بالفكر السنيّ على آفاق أخرى يتداخل فيها التصوّف بالفلسفة.
وقد رفض أبو علي النفطي تأييد جهود يحيى بن إســحاق بن غانية الميورقي للستيلء على مدينة تونس في المدّة الفاصلة 
بين ســنتي 600هـ/1203م و601هـ/1204م لصالح الحكم المرابطي، بعد استبداد بني غانية بإفريقية واتخّاذهم بلد 
الجريد معقل قاعديا لمختلف عملياتهم العســكرية. وكان ذلك عند استقرار أبي علي النفطي بمدينة القيروان بزاوية الولي 
أبي يوسف الدهماني 621هـ/1224م الذي كانت له مراسلت وصلت متعدّدة بالأمير المرابطي بجامع عقبة بن نافع وهو 

في أوج انتصاراته العسكرية. 

أدعية الفجر
أفضل الكلمات في جوف 

الليل خلال رمضان 

يعد وقت الفجر من الأوقات المباركة التي تتنزل فيها الرحمة، 
ويكون الدعاء فيها أقرب إلى الاســتجابة، حيث يملأ الســكون 
الأرض، وتكون القلوب خاشعة متوجهة إلى الله، وقد أوصى النبي 
صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الذكر والدعاء في هذا الوقت، فهو بداية يوم جديد 
مليء بالأمــل والبركة، وأدعية الفجر مــن الأدعية التي يحرص 

عليها المسلمون خاصة في هذه الأيام المباركة.
أدعية الفجر

ويمكن للمســلم أن يدعو في أدعية الفجر بما يشاء من خيري 
الدنيا والآخرة، ومن الأدعية المستحبة :

** اللهم اجعل هذا الصباح فرجًا لكل مهموم، وشــفاءً لكل 
مريض، وتيسيراً لكل عسير، وسعادة تملأ القلوب.

** اللهم إني أسألك في هذا الصباح رحمة واسعة، ورزقًا طيباً، 
وتوفيقًا في كل أمر، ورضًا لا يعقبه سخط.

** اللهم اغفر لي ولأهلي وأحبابــي، وارزقنا البركة في أعمارنا 
وأعمالنا، واكتب لنا الخير حيث كان.

** اللهم إني أســألك صباحًا مليئاً بالنــور، وقلوباً مطمئنة 
بذكرك، ورزقًا واسعًا مباركًا فيه.

** يا رب في هذا الفجر أسألك أن تفتح لنا أبواب الخير، وتسهل 
لنا دروب النجاح، وترزقنا السعادة في الدنيا والآخرة.

** اللهم في فجر هذا اليوم نســألك أن تيسر أمورنا وأن تشرح 
صدورنا وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد، اللهم أنت 

أعلم بنا منا فوفقنا لما تحبه لنا.
** في هذا الفجر؛ اللهم أجعل لنا نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير 
الأحوال وقضــاء الحاجات وإجابة الدعوات، اللهم لطفك بقلوبنا 
وأحوالنا وأيامنا، اللهم تولنا بســعتك وعظيم فضلك إنك على كل 

شيء قدير.
** يا رب مع فجر هذا اليوم غير حالنا إلى أحســن حال عندك 

وسخر لنا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل شر.
** اللهم إني وكلتــك أمري فأنت خير وكيل، ودبر أمري فإني 
لا احسن التدبير، اللهم افتح لي أبواب رزقك وارزقني من حيث لا 

أحتسب.
** اللهم أجعــل في هذا الفجر فرج لكل صابر وشــفاء لكل 
مريض واســتجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموت المسلمين فأنت 

على كل شيء قدير.
** يا رب في فجر هذا اليوم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة 
لا تعذبنا بعدها أبدًا، ومن فضلك الواســع رزقًــا حللًا طيباً، لا 

تفقرنا بعده إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين.
** اللهم ارزق كل مهمــوم بالفرج، وكل معسر باليسر، وكل 
محــروم بالذرية الصالحة، وكل مديون بقضاء دينه، وكل حزين 

بالفرح، وكل مرضانا بالشفاء، وكل موتانا بالرحمة.
** اللهم في فجر هذا اليوم، يا رب نسألك أن لا ترد لنا دعاء، ولا 
تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كل هم وبلء.
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قامات علمية تونسية
ابن شباط

فقيه ومؤرّخ قسّم مياه وادي توزر
 أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عمر بن شبّاط المصري 
التوزري، يلقّب بابن شــبّاط.. ولد في العشرين من شعبان سنة 618 هجري الموافق 
للتاســع من أكتوبــر  1221م، من أمّ جزائرية بمدينة قســنطينة حيث كان والده 
يتعاطى التجارة. ولّما بلغ من العمر أربع سنوات نقله أبوه إلى توزر فنشأ بها ودرس 
بجامع القصر ببلد الحضر، أين تعلم علــوم القرآن والحديث والفقه والنحو واللّغة 

والأدب
اســتقرّ ابن شــبّاط بتوزر ولم يبرحها الا لطلب العلم حيث مكث بمدينة تونس 

سنتين مدرّسا بجامع الزيتونة.
 عاد بعد ذلك نهائياّ إلى إلى توزر فتخرّج على يديه عدد كبير من مشــاهير رجالات 

الفكر والأدب، من آثار ابن شبّاط 
 فصل من كتابه »صلة الســمط« حول فتح صقلّية نشره الايطالي ميكالي أماري 
باللّغة الايطاليةّ وفصل من »صلة الســمط« عن فتح الأندلس حقّقه ونشره أحمد 
مختار العبّادي بمجلة معهد الدراسات الاسلميةّ بمدريد وعجالة الرويةّ في تسميط 

القصيدة النحويةّ لأبي الفضل يوسف بن النحوي
 وفقرات من »صلة السمط« تضمّنت فتاوى انتقاها الهادي روجي إدريس .

محمد المبروك السلامي 

قصة وعبرة
ما يأتي بسهولة يضيع في تفاهة

أراد رجــل غني أن يعلم ولده الصغير درســا لا ينســاه طوال حياته، وفي المســاء اجتمع الرجل مــع ولده الذي لم 
يتخــط الثانية عشرة من العمــر وطلب منه أن يذهــب إلى العمل في الصبــاح ويأتي له بالمال، فتعجــب الولد وقال: 
 ولكــن يا أبي نحن أغنياء ولدينا الكثــير من المال فلماذا أعمل؟!  فصاح الوالد وقال: »افعــل ما أقوله لك دون نقاش«. 
وفي الصباح هم الولد إلى حيث يتجمع العمال، وســأل عن موعد العمل وكم سيجني من هذا التعب وما هي طبيعة العمل 
فلم يعجبه، وذهب إلى أمه حيث كانت قد انفصلت عن والده في ذلك الوقت، فتظاهر بالبكاء أمامها وقص عليها ما حدث 
فسألت الولد: وكم ستجني مقابل اليوم؟  أجابها الولد: دينار واحد يا أمي.  فقالت: إن والدك يظن نفسه حكيما منذ زمن 
 لذلك تركته وانفصلت ولكن لا تخف سوف أعطيك الدينار ولا تذهب إلى العمل وإن سألك والدك قل له لقد ذهبت إلى العمل. 
 وفي المســاء اجتمع الصبــي مع والده وســأله: هل ذهبــت إلى العمل كما طلبت منــك؟ قال الصبي في تــردد: نعم. 
وألقــاه  ابنــه  مــن  الدينــار  الوالــد  فأخــذ  أبــي.   يــا  دينــار  هــو  هــا  الصبــي:  المــال؟  وأيــن  الأب: 
يتأثــر.  ولــم  يهتــم  لــم  فوجــده  ولــده  إلى  الأب  نظــر  ثــم  الابــن  مــن  دهشــة  في  النافــذة   مــن 
وفي اليوم الثانــي ذهب الصبي إلى أمه مرة أخرى فمكث عندها إلى آخر اليوم ثم أعطتــه الدينار وذهب إلى والده فأخذه 
منه وألقاه مرة أخرى من النافذة ونظــر إلى ابنه فلم يهتم أيضا، ثم تكرر الموقف ثلثة أيام وكل يوم يأخذ الأب من ابنه 
الدينار ويلقــي به من النافذة، وفي اليوم الرابع ذهب الطفل إلى والدته فلم يجدهــا في البيت، فحزن كثيرا وقرر الذهاب 
إلى العمل هذه المرة من أجل إرضاء والده بالدينار، وفي ذلك اليوم تعب كثيرا وشــعر بالإرهاق والذل، وتحامل على نفســه 
حتى انتهى اليوم بفارغ الصبر وذهب إلى والده فســأله أبوه: أين الدينار؟ وكان يبدو عليه علمات التعب والإرهاق فقال 
له: ها هو يا أبي تفضل.  فأخذه الأب وألقــاه من النافذة كعادته ونظر إلى وجه ابنه ولكن هذه المرة تأثر الصبي ونزلت 
دموعه على خده دون أن يشــعر وقــال: لماذا يا أبي فقد تحملت التعب والذل والإهانة مــن صاحب العمل طوال اليوم؟ 
هنا ابتســم الأب الحكيم وقال لابنه: لا يشــعر بالمال إلا من تعب من أجله، وتذكر دائما أن المــال الذي يأتي دون تعب 
 يذهب في أتفه الأمور دون أن تشــعر، أما المال الذي يأتي بعد تعب وشــقاء لابد أن تضعــه في محله ومكانه الصحيح. 

قلعة وندسور 
البريطانية 

تستضيف أول 
إفطار مفتوح في 

تاريخها 
في حدث تاريخي، استضافت قلعة وندسور 
البريطانيــة العريقة أول إفطــار مفتوح في 
تاريخها الممتد لأكثر من ألف عام، حيث اجتمع 
أكثر من 350 شــخصاً داخل قاعة ســانت 
الإفطار في  لتناول  الماضي  الأحد  جورج مساء 
الرمضانية. بالــروح   أجواء مميزة ومفعمة 

وتم رفــع الأذان داخــل القلعــة، حيث بدأ 
الحــاضرون الإفطــار بالتمــر قبــل أداء 
تناولوا وجبــة جماعية  ثــم  المغرب،  صلة 
وســط أجــواء مــن التآلــف والتعــاون، 
 وذلــك وفقــاً لهيئــة الإذاعــة البريطانية.

ونظم الحدث »مشروع خيمة رمضان«، وهي 
مؤسسة خيرية مقرها لندن، بدعم من العائلة 
المالكة البريطانية، التي أكدت التزامها بتعزيز 
التنوع الديني والتفاهم بين الأديان في المملكة 
المتحدة. وقد كانت هذه المبادرة خطوة مهمة 
 نحو تعزيز التواصل بين المجتمعات المختلفة.

وتعد قاعة ســانت جورج، التي تسُــتخدم 
عادة لاستقبال رؤســاء الدول وإقامة المآدب 
الرســمية، مكانــاً تاريخياً يعكــس أهمية 
هذا الحدث، حيث شــهدت لأول مرة تجمعاً 
للمســلمين من مختلف الجنسيات للحتفال 
 بشــهر رمضان في هذه الأجــواء التاريخية.

وفي تصريــح لــه، قــال ســيمون مابلز، 
مديــر العمليات في قلعة وندســور، إن الملك 
التقارب  باســتمرار  يدعم  الثالث  تشــارلز 
بــين المجتمعــات وتعزيــز قيــم التعايش 

العائلة  التــزام  يعكــس  ممــا  الســلمي، 
 المالكــة بدعم هــذه المبــادرات المجتمعية.

وأعــرب الحاضرون عن ســعادتهم الكبيرة 
بهــذه المبــادرة، معتبريــن إياهــا خطوة 
مهمة نحــو تعزيــز الاندمــاج المجتمعي. 
وأكدت إحــدى المشــاركات في الحدث: »من 
أبوابها  المالكــة  العائلــة  تفتح  أن  الرائــع 
لنا في مناســبة دينية بهذا الحجــم«، بينما 
أنني ســأفطر  قالت أخرى: »لم أتخيل يوماً 
 في قلعــة وندســور، إنها لحظــة لا تنُسى«.

في  و

لفتة طريفــة، وجه أحــد الحاضرين دعوة 
مفتوحة للملك تشارلز الثالث للنضمام إليهم 
في مائدة الإفطار، مؤكداً أن شهر رمضان يمتد 
 لمدة 30 يوماً ويمكنه الانضمام إليهم في أي وقت.

وتســتمر فعاليات الإفطار المفتوح في أنحاء 
بريطانيا طوال شــهر رمضان المبارك، حيث 
تكون متاحة لجميع الأفراد بغض النظر عن 
الثقافية، مما يعزز من  أو  الدينية  خلفياتهم 
روح الوحدة والاندماج في المجتمع البريطاني.
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تونس 
6 سنوات سجنا 
لموظف بالبريد 

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية 
بتونس حكما بالســجن 6 سنوات مع خطية 
مالية بقرابة 100 ألــف دينار في حق موظف 

بالبريد بتهمة الاستيلء على أموال الحرفاء.
وتفيــد المعطيات المتوفــرة ان المتهم وهو 
موظــف بأحد فروع البريــد بتونس الكبرى، 
وجهت إليه اتهامات بالاستيلء على المليين من 
أموال الحرفاء المودعة بحسابات بريدية، وقد 
أثبتت الأبحاث المجراة أنه عمد إلى الاســتنجاد 
بـــحيلة جهنمية للحصول على مبالغ مالية 
كبيرة من حسابات المتضررين على امتداد فترة 
طويلة قبل أن يتم التفطن إليه وإيقافه، حيث 
كان يستهدف بعمليات الاختلس إلا حسابات 
الراجعة لحرفــاء مقيمين  و  معينّة فقــط، 
بالخارج ولا يجُرون عمليات في حساباتهم إلا 
نادرا أي بمعدل عملية أو اثنتين في خلل عامين 
أو أكثر، بالاضافة إلى إدخــال بيانات خاطئة 
الاعلمية  المنظومــة  تدليــس على  وعمليات 
في  الحســابات  تظهر  للبريــد، حيث  التابعة 

وضعيتها العادية ودون أي خلل.
غير أن مصالح البريــد، أجرت عملية تفقد 
دورية للفرع المعني حيث تم التفطن إلى وجود 
خلل كبير في الحسابات وفقدان أموال بالمليين، 
فتم إشعار السلطات المعنية وفتح تحقيق عدلي 
انتهى بإيقاف الموظف المشتبه به وإحالته على 

العدالة.

العامرة 
الإطاحة بمروّج 

مخدرات من 
أفارقة جنوب 

الصحراء
الوطني  الحرس  منطقــة  وحدات  تمكنت 
بجبنيانة من القبض على مروج مخدرات من 
جنســية إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد 
متابعــة دقيقة ورصد تحركات المشــتبه به، 
فقد تم نصب كمين محكم أسفر عن إيقافه في 
حالة تلبس، وضُبطت قطعا مختلفة الأحجام 
من مخدر القنب الهندي المعدّة للترويج كانت 
بحوزته . وبمراجعــة النيابة العمومية أذنت 
بالاحتفــاظ به واتخاذ الإجــراءات القانونية 

اللزمة في شأنه.

القصرين 
الإطاحة ب 

»هاكر« اخترق 
العديد من 
الحسابات 

الأبحاث  أعــوان وإطــارات فرقــة  نجح 
والتفتيش بالقصرين من الإطاحة بـ »هاكر« 
خطير قــام باختراق وقرصنــة أكثر من 20 

حسابا بالموقع الاجتماعي الفايسبوك.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن المشتبه به تحيلّ 
على العشرات عبر افتعال أكثر من 60 حسابا 
وهميا، على منصة فيسبوك من أجل استغللها 

في عمليات تحيلّ.
كما عمد أيضــا إلى انتحــال صفة محام، 
للإيقاع  متعــددة  ســيناريوهات  واختلــق 
بضحاياه من خــلل وضعيات وهمية مكنته 
من تلقي حوالات بريدية تجاوزت مئات آلاف 

الدينارات.
وبمراجعــة النيابــة العموميــة، أذنــت 

بالاحتفاظ به على ذمة الأبحاث الجارية .

مدنين 
وفاة شخص في 

اصطدام سيارتين 
بالطريق  جــد  الذي  المرور  حادث  اســفر 
الرابطة بين بني خداش و غمراسن عن حالة 
وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بإصابات 
المستشــفى  إلي  نقلهم  تم  الخطورة  متفاوتة 
الجامعي الحبيــب بورقيبة بمدنين. و تمثلت 

صورة الحادث في اصطدام بين سيارتين.

نابل
القبض على أجير 

سرق ما يناهز عن 
72 ألف دينار 

إثــر تعرّض صاحــب محل لبيــع اللحوم 
الحمــراء إلى سرقة ما يناهــز 72 ألف دينار 
من محله من قبل مجهول، تم إيلء الموضوع 
الأهمية اللزمــة من قبل الوحــدات الأمنية 
التابعــة لفرقة الشرطة العدلية بنابل و مركز 
الوطني ببني خيار ومركز الإســتمرار  الأمن 
بنابل و فرقة شرطة النجدة، وبعد إجراء جملة 
من التحريات الميدانية والفنية اعتمادا على ما 
وثقته كاميرات المراقبة أمكن حصر الشــبهة 

الســارق  بالمحل خاصة وأن  العاملين  أحد  في 
استعمل مفتاحا للولوج.

وبالتحري مــع المعني بعد مجابهته بالأدلة 
اعترف بما نســب إليه وبمــكان إخفاء المال 
المسروق و قيمتــه 72 ألف و 700 دينار. وتم 
النيابة  استشــارة ممثــل  بعد  به  الاحتفاظ 

العمومية  وإرجاع المسروق لصاحبه.

بين الكاف وسيدي بوزيد 
احبط عمليات 
تهريب ألعاب 

نارية 
الوطني بكل من  الحــرس  تمكنت وحدات 
منطقتي الكاف وسيدي بوزيد من حجز كمية 
هامة من الألعاب النارية، معدّة للترويج دون 
تراخيص قانونية. فبعد حملت أمنية مكثفة 
ومداهمات مســتودعات ومحلت مشبوهة، 
20 ألف قطعة بين شماريخ وألعاب  تم ضبط 
القانونية  الإجراءات  واتخاذ  »فوشيك«.  نارية 

اللزمة ضد المخالفين.

بنزرت
حجز كمية من 
المخدرات لدى 

امرأة
الوطني  الحرس  منطقــة  وحدات  تمكنت 
ببنزرت، بالتنســيق مع وحــدات التوقي من 
الإرهــاب بالإقليم، من القبــض على عنصر 
نسائي وحجز قرابة 2 كلغ من مخدر الكوكايين 
وكمية من الأقراص المخدرة. وقد تمت إحالتها 
مع المحجوز على الجهات المختصة لاستكمال 
الإجــراءات القانونية، و إدراج شــخص آخر 

بالتفتيش لصلته بالقضية.

المنستير 
الإحتفاظ بمروّج 

مخدرّات 
لفرق  التابعة  الأمنيــة  الوحــدات  تمكّنت 
الشرطة العدلية بجمال و الإرشــاد والطريق 
ومركز  النجدة  شرطــة  ومصلحة  العمومي، 
الأمن الوطنــي الشرطة البلدية و امن المحاكم 
من التعريف بمكان تواجــد مروج  والقبض 
عليه بعد التنســيق مع النيابة العمومية أين 
تم حجز 3 صفائح مــن مخدّر القنب الهندي 

دينار. وباستشــارة   1910 قدره  مالي  ومبلغ 
ممثــل النيابة العموميــة أذن بالاحتفاظ به 

والأبحاث متواصلة.

تونس 
الكشف عن 

مُقترفي سرقة 
من داخل محل 

مسكون 
إثر تعرّض منزل بجهة البلفيدير إلى السرقة 
من داخله باستعمال الخلع من قبل مجهولين 
لمبلغ مالي فــاق الـ 170 ألــف دينار. وأمكن 
الفرعية  لــلإدارة  التابعة  الأمنيــة  للوحدات 
للقضايا الإجرامية  وبعد جملة من التحريات 
فيهم  المظنون  بهويــة  التعريف  من  الميدانية 
والقبض عليهم ومــكان إحفاء المال المسروق 
وقــدره 171 ألف دينار. وباستشــارة ممثل 
النيابــة العموميــة، أذن بالاحتفاظ بجميع 

الأطراف والأبحاث متواصلة

تونس
تفكيك شبكة 
دولية خطيرة 

لترويج المخدرات  
لإدارة  المتواصلــة  المجهــودات  إطــار  في 
الجريمة  لمكافحــة  والأبحاث  الاســتعلمات 
المختصة  الإجرامية  الشبكات  المنظمة وتعقب 
تمكنت  المخــدرة،  المواد  وترويــج  تهريب  في 
الوحــدات الأمنية من تفكيك شــبكة دولية 
ناشــطة بين تونس والفضاء الأوروبي، كانت 
بصدد ترويج كميات هامة من المواد المخدرة. 
كما تمكّنت مصالح الإدارة الفرعية للستعلم 
والفرقة المركزية لمكافحــة المخدرات بالإدارة 
الفرعيــة للأبحاث، إثر عمــل دقيق ومتابعة 
مســتمرة، من ضبط 3 عناصر خطيرة بجهة 
البحــيرة 1 ، فتــم إيقافهم في حالــة تلبّس. 
وقد أســفرت العملية عن حجز 1024 طابعًا 
كرتونياً يشُتبه في كونها ملصقات مخدرة كما 

تم إدراج شخص رابع في التفتيش.
وبعد مراجعة النيابــة العمومية، تم الإذن 
الإجراءات  واتخــاذ  بالموقوفين  بالاحتفــاظ 
القانونيــة اللزمة ضدهــم. وأكدت التحاليل 
العلمية للمخابر المختصة أن الطوابع المحجوزة 

تحتوي بالفعل على مواد مخدرة.
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الدورة الثالثة لتجليات 
الحلفاوين تضيء 

ليالي رمضان ببطحاء 
الحلفاوين من 14 إلى 

18 مارس 2025

تحــت إشراف وزارة الشــؤون الثقافيــة، ينظم المسرح 
الوطني التونسي بالتعــاون مع جمعية عبد الوهاب بن عياد 
لتظاهرة “تجليات  الثالثة  الدورة  ومؤسســة “ميكروكراد” 
الحلفاوين” من 14 إلى 18 مارس 2025، حيث تستعد بطحاء 
الحلفاويــن في المدينة العتيقة بالعاصمة على مدى خمســة 
أيام لاحتضان باقة من العروض الفنية المتنوعة التي تحتفي 
بجمالية الفنون الأدائية وتعكس ثراء المشهد الثقافي التونسي 
وتجمع بين فنون المسرح والسيرك والسينما إلى جانب أنماط 

موسيقية متنوعة.

وتنطلق هذه الدورة يوم 14 مارس بعروض السيرك ومسرح 
الشارع، حيث تستعيد البطحاء نبضها بالحركة والألوان، قبل 
أن يتعالى صوت الإنشــاد الصوفي في عرض “الحضرة” لمرشد 
بوليلة، وهو عرض يقام برعاية من مؤسسة “ميكروكراد”، 
وفيه مراوحة بين الإيقاعات الروحية وأصوات الذكر في تجربة 

سمعية وبصرية متفرّدة.

ويواصل المهرجان نســجه لخيوط الإبداع يوم 15 مارس 
بعروض الســيرك والمسرح، ثم مسرحيــة “العرس الجمرة 
الأولى” للمخرج كريم الخرشــوفي، وهي كوميديا ســاخرة 
تستكشف العلقات الإنسانية بأســلوب هزلي ساخر، تليها 
سهرة لموسيقى الســطمبالي للفنان بلحسن مهيوب في رحلة 

تنبض بالإيقاعات التونسية ذات الطابع الافريقي الأصيل.

ويخُصّص يــوم 16 مارس للصغار، حيث تفتح خشــبة 
المسرح أبوابهــا لعالم من الحكايات مــع مسرحية “مخيم 
اللجئين” للمخرج طلل أبوب التي تسلط الضوء على قضايا 
إنســانية، تليها مسرحية “ملكة الليل” لحاتم مرعوب الذي 
تأخذ من خللها الأطفال في مغامرة حالمة بين الواقع والخيال.

أما يــوم 17 مارس، فينطلق بعــروض كوميديا ديلرّتي، 
هذا الفن المسرحي العريق بتأطير من لبنى مليكة، إلى جانب 
مسرحيات قصــيرة “لهارولد بنتر” يــشرف عليها إبراهيم 
جمعة بمشــاركة تلمذة “مدرســة الممثــل”. وتخُتتم هذه 
التونسي “عصفور جنة”  السهرة بعرض ســينمائي للفيلم 

للمخرج مراد بالشيخ.

ويسدل الســتار على هذه الدورة الثالثة لتجليات حلفاوين 
يوم 18 مارس بعرض “كيما الريــح” لأماني الرياحي، قبل 
أن تخُتتم التظاهرة بالعرض الصوفي “حزب المهدية” بقيادة 

الشيخ فاضل السقا.

وتأسســت تظاهــرة “تجليات حلفاوين” ســنة 2023، 
وهــي تهدف بالخصوص إلى إعادة تنشــيط الحياة ببطحاء 
الحلفاوين إحدى أعرق ساحات مدينة تونس العتيقة، حيث 
تنصهر الأضواء مع الأزقة القديمــة وتتماوج الأصوات بين 
الإنشاد والموســيقى وبقية الفنون الحية للحتفال بالفن في 

أبهى تجلياته في ليالي رمضان.

هناك أعمال تمر مــرور الكرام، وأعمال 
نادرًا ما نجد  للحظات، لكن  تترك بصمتها 
عملً يعيد تشكيل المشهد الدرامي ويؤسس 
لمرحلة جديدة في الصناعة. “تحت الأرض” 
ليس مجرد مسلســل رمضانــي آخر، بل 
الســينما  روح  من  تقترب  فنيــة  تجربة 
العالمية، حيــث تتداخل الصورة مع العمق 
السردي، ويصبح كل تفصيل جزء من بناء 

درامي متماسك ومثير للجدل.

 
أداء تمثيلي يتجاوز الحرفة إلى التجسيد 

النفسي
ا أن الأداء التمثيلي هو أحد أقوى  ليس سرًّ
أســلحة “تحت الأرض”. هنا، لا نشــاهد 
ممثلين يؤدون أدوارهم، بل نرى شخصيات 
النفســية  أعباءها  تحمل  أمامنا،  تتنفس 
والتاريخية، وتعيش صراعاتها كأنها واقع 
حقيقي. مكســيم خليل لا يقدّم دورًا، بل 
يتحول إلى كيان متكامل يحمل طبقات من 
التوتر والألم والقوة. ســامر المصري يقدّم 
السلطة  بين  تتأرجح  مزدوجة  شــخصية 
والضعف، روزينا لاذقاني تفرض حضورها 
فايز  أما  والمعقّدة،  القوية  للأنوثة  كنموذج 
الأداء  أن  قزق وأحمــد الأحمد فيؤكــدان 
العميــق لا يحتاج إلى مبالغــة، بل إلى فهم 

دقيق للحالة الإنسانية.

هنــا، كل نظرة لها معنــى، كل صمت 
يحمل دلالات، وكل مواجهة مشحونة بتوتر 
نفسي يجعل المشــاهد غير قادر على التنبؤ 
بما سيحدث. هذه ليست مجرد تمثيل، بل 
تتحرك  تجسيد حقيقي لمصائر شخصيات 

في عالم معقد ومليء بالمفاجآت.

حــدود  تتجــاوز  بصريــة  لغــة  الصــورة.. 
الدراما التقليدية

منذ اللقطة الأولى، يدرك المشاهد أنه أمام 
عمل مختلف. لا يعتمد “تحت الأرض” على 
الصورة كأداة مكملــة للسرد، بل يجعلها 
جزءًا أساســياً من بناء العمــل. الكاميرا 
هنا ليست مجرد شاهد، بل شخصية بحد 
ذاتها، تقــترب حين يشــتد التوتر، تبتعد 
عندما تحتاج الأحــداث إلى تأمل، وتتحرك 
المكان  بسلسة بين زوايا تعكس جماليات 

وحقيقة الصراع.

الإضاءة المدروســة، الألوان التي تعكس 
العشرين،  القرن  أجواء دمشــق في مطلع 
والتفاصيل الدقيقة في الديكورات والملبس، 
تجعل المشاهد يعيش التجربة لا يشاهدها 
إنه عمل يراهن على الإدراك الحسي،  فقط. 
حيــث تصبح الصــورة نافــذة إلى عوالم 
غامضة ومعقدة، تتجاوز إطار الشاشة إلى 

عمق المشاهد نفسه.

سيناريو ذكي يرفض السطحية ويتحدى 
القوالب النمطية

القوة الحقيقية لهذا العمل لا تكمن فقط 
في جمالياته البصريــة أو قوة أدائه، بل في 
نصه المحكم الذي لا يستسهل الحكاية، بل 
يعيد تشكيلها بذكاء وحرفية. القصة التي 
التجار في دمشــق  تدور حول صراع كبار 
ليســت مجرد دراما تاريخيــة، بل متاهة 
أكبر،  صراعات  تعكس  واجتماعية  نفسية 

تمتد من الماضي إلى الحاضر.

لا توجد شــخصيات مســطحة أو خير 
مطلق وشر مطلــق، بل أبطال يتصارعون 
مع ذواتهم ومع الآخرين، تحالفات تتغير، 
خيانات تنكشــف، ونهايات غير متوقعة. 
“تحــت الأرض” لا يمنح المشــاهد راحة 
الحلول السهلة، بل يجعله متورطًا في عالم 
معقد مــن الخيارات القاســية، حيث كل 
قرار يحمل ثمنـًـا، وكل خطوة قد تؤدي إلى 

الهاوية.

دراما لا تُشــاهد بل تُحلّل.. مشــروع فني 
يتجاوز الموسم الرمضاني

 تحــت الأرض ليــس مجرد مسلســل 
العادية، بل هو مشروع فني  للمشــاهدة 
يعيد تعريف الدرامــا العربية، ويؤكد أنها 
قادرة على المنافســة عالمياً إذا توفرت لها 
الرؤية الصحيحة. إنه عمل يكسر القوالب، 
يتحــدى التوقعات، ويقدّم دراما نفســية 
يعيد  المشــاهد  تجعل  عميقة  واجتماعية 
النظر في كل ما اعتقــد أنه يعرفه عن هذا 

النوع من الأعمال.
إذا كنت تبحث عن مسلسل تقليدي يمر 
دون أثــر، فهذا العمل ليس لك. أما إذا كنت 
مكثفة،  درامية  تجربة  لخوض  مســتعدًا 
تأخذك إلى أعماق الشخصيات والصراعات، 
وتجعلك تفكــر وتعيد التفكير، فإن “تحت 
الأرض” هو العمل الذي ســيظل في ذاكرتك 
طويــلً، وربمــا يصبح نقطــة تحول في 

مستقبل الدراما العربية.

 ريم حمزة

»تحت الأرض«..
 العمل الذي يغيّر قواعد الدراما العربية
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 محمد بن محمود 
دونالد  الأمريكــي  الرئيــس  ألقى 
ترامــب مجــددًا بظلل الشــك على 
المتحدة في  الولايات  التزامه مشــاركة 
الناتو، معتبراً  الأطلسي  حلف شــمال 
التي لا تنفــق مبالغ كافية  الدول  أنّ 
يدافع  أن  تســتحق  لا  على جيشــها 
تدفع،  لم  إذا  لصحافيــين  عنها.وقال 
لن أدافع عنها.وفي أكثر من مناســبة، 
أعرب الرئيس الأمريكي عن شكوكه في 
التي  المتحدة  الولايات  مواصلة  جدوى 
لديها أكبر جيش على الإطلق في الناتو 
وهي الضامن الأهــمّ لأمن أوروبا منذ 
الحرب العالمية الثانية دورها المحوري 

في الحلف الأطلسي.
وازداد الرئيس الجمهوري الذي عاد 
إلى البيــت الأبيــض في جانفي الماضي 
حــدّة في انتقاده للناتو بســبب عدم 
يكفي  ما  الأعضاء  الدول  بعض  إنفاق 
على ميزانياتها الدفاعية واتكّالها أكثر 
من اللزم عــلى الولايات المتحدة.وأتت 
بعدما  للصحافيين  ترامب  تصريحات 
أفادت قناة إن بي سي نيوز أنّ الرئيس 
الأمريكي يدرس خطّــة تقويم الدعم 
العســكري الأمريكي بطريقة تحابي 
أعلى  مبالغ  ينفقــون  الذين  الأعضاء 
من إجمالي الناتج المحلي على شــؤون 
الدفاع.وقــد لا تحظى الــدول التي لا 
تخصّص نفقات كافية لهذه المســألة 
للدفاع عنها في حال تعرّضها  بضمانة 
لهجوم، وفــق الخطّة المطروحة.ومن 
شــأن قرار كهذا أن يقــوّض جوهر 
الفصل الخامس الأســاسي من الميثاق 
التأسيسي للناتو الذي ينصّ على واجب 
دفاع كلّ الأعضاء عن أيّ عضو في حال 

تعرّضه لهجوم.
 

حالة من الذهول
وطوال الاسابيع الماضية تركت إدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادة 
الذهول مما  الأوروبيين في حالة مــن 
انتشار شائعات غير منسوبة  إلى  دفع 
بأنه يفكر في انسحاب الولايات المتحدة 
من منظمــة حلف شــمال الأطلسي 
الناتو.وأثــارت محادثات الرياض بين 
المســؤولين الــروس والأمريكيين، إلى 
جانــب التعليقات التــي أدلى بها جي 
دي فانــس، نائب الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب، في مؤتمر ميونخ للأمن، 

مخاوف من ضعف العلقات الأمريكية 
الأوروبية مع سعي واشنطن إلى أجندة 
أكثر قوميــة، الأمر الــذي قد ينتهي 
بانســحابها من حلف شمال الأطلسي 
الذي  العسكري  الميثاق  وهو  )الناتو(، 

يربط الجانبين منذ عام 1949.
انتخابه لولايــة ثانية في عام  وقبل 
2024، أشــار ترامب إلى مستقبل أكثر 
برودة مع أوروبا، مشــيراً إلى التفاوت 
داخل الحلف بشأن الإنفاق العسكري. 
الرئيس  هاجم  الأولى،  ولايتــه  وخلل 
الأمريكــي زعماء الناتو لفشــلهم في 

تلبية أهداف الإنفاق الدفاعي.
والآن، ومع انطــلق المحادثات مع 
مؤكدة  غير  شائعات  انتشرت  روسيا، 
وغــير موثوقة على وســائل التواصل 
يخطط  ترامــب  بــأن  الاجتماعــي 
للنســحاب من الناتو، وذلك وفقًا لما 
الأمريكية.وعلى  نيوزويك  ذكرته مجلة 
منصة إكس للتواصل الاجتماعي، نشر 
المعلق السياسي دومينيك مايكل تريبي: 
يقُال إن الرئيس دونالد ترامب يفكر في 
الانسحاب من الناتو. ولم تتضمن هذه 
المنشورات، ولا المنشورات المماثلة التي 
نشرها معلقون آخرون، إشــارات إلى 
معلومات تــم التحقق منها تدعم هذا 

الادعاء.
وكان ترامــب قــد ذكــر في تجمع 
حاشد في ســاوث كارولينا في فيفري 
2024 أن الولايــات المتحدة لن تحمي 
حلفاء الناتو إذا لم يزيدوا من إنفاقهم 
الدفاعي، كما استمر في الإشارة إلى أنه 
سيشجع روسيا على فعل كل ما تريده 
إذا هاجمت حليفًا آخــر في الحلف لم 
ميثاق  بالإنفاق.وينص  بالتزاماته  يفِ 
إذا تعرضت دولة عضو  أنه  الناتو على 
في الحلف للغــزو، فإن جميع الأعضاء 
الآخرين، بمــا في ذلك الولايات المتحدة، 
لو كان  بالتعامل معــه كما  ملزمون 

هجومًا عليهم.
وفي عــام 2019، ذكــرت صحيفة 
أن ترامب  نيويورك تايمــز الأمريكية 
يريد  إنه  قال بشكل خاص عدة مرات 
مقابلة  أول  وفي  الناتو.  من  الانسحاب 
له بعد انتخابــات 2024، قال الرئيس 
في  بالتأكيد  ســيفكر  إنــه  الأمريكي 
مغادرة الحلف إذا لم يكن يدفع الفواتير 
أو يعامل الولايات المتحدة بشكل عادل.

ومع ذلــك، فإن أي ادعــاءات حالية 

بأنه يفكر في الانســحاب من الناتو قد 
تكون مبنية على تكهنات، لكنها ليست 
ســبيل  مباشرة.فعلى  بأدلة  مدعومة 
المثال، عندما طُلــب من مايكل تريبي 
تقديم أدلة لدعم الادعاء، استشــهد في 
منشورات لاحقة على وسائل التواصل 

الاجتماعي بقصص إخبارية.
ويبــدو أن مزاعم الانســحاب من 
الحلف تستند إلى التحليل والتنبؤ. ففي 
مقابلة مع هيئــة الإذاعة البريطانية 
قال جــون بولتون، مستشــار الأمن 
القومي السابق لترامب في ولايته الأولى، 
إن الرئيس كان يستخدم محاولة إنهاء 
حرب أوكرانيا كمسار نحو الانسحاب 
من الناتو.وقال بولتون: أعتقد أنه من 
المحتمل للغاية أن يحاول ترامب سحب 
شــمال  حلف  من  المتحدة  الولايــات 
الأطلسي، وقد وضــع بالفعل شروطًا 

مسبقة تبرر ذلك.
وأشــار بولتون إلى مطلبه في الولاية 
يقول  الآن  الأولى لإنفاق %2، وأضاف: 
الناتج  إنفاق %5 من  إلى  إنهم بحاجة 
المحلي الإجمــالي على الدفــاع. أعتقد 
شخصياً أن هذا هو ما يجب أن تنفقه 
الولايات المتحــدة. لا ننفق ما يكفي، 
%3...وتابع:  حــوالي  عند  الآن  ونحن 
لكنني أظن أن عــددًا قليلً من الدول 
ســتذهب إلى %5، وحينها ســيكون 
بإمكانــه أن يقــول: )حلف شــمال 
الأطلسي لا قيمة لــه كما قلت دائمًا.. 

سأخرج منه(.
واســتند آخــرون في تنبؤاتهم على 
تصرفات إدارة ترامب. ففي 12 فبراير/

شباط الجاري، أخبر وزير الدفاع بيت 
الدفاعية  الاتصال  مجموعة  هيغسيث 
الأوكرانية أن الحقائق الاســتراتيجية 
تمنــع الولايات المتحدة مــن التركيز 
بشكل أساسي على أمن أوروبا.وتعليقًا 
على ذلك، قال وزير الخارجية الليتواني 
السابق، غابرييل لاندسبيرجيس، لمجلة 
تصريحات  إن  الأمريكيــة،  بوليتيكو 
التي  هيغســيث، إلى جانب الشائعات 
20 ألف  تفيد بأن ترامب قد يســحب 
إلى  تشــير  الناتو،  من  أمريكي  جندي 
أخرى،  مناســبة  الحلــف.وفي  نهاية 
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  أشــار 
زيلينســكي إلى إمكانية الانســحاب، 
محذرًا من أن روســيا ستهاجم الدول 
الأوروبية إذا انسحبت الولايات المتحدة 

من الحلف.
في  لـــنيوزويك  ســابق  تعليق  وفي 
كوبشان،  تشارلز  قال   ،2024 نوفمبر 
العلقات  وهو زميل بــارز في مجلس 
أن  أتوقع  لا  الأمريكــي:  الخارجيــة 
ينسحب ترامب من الناتو.. أشك في أنه 
يريد أن يتذكره الناس باعتباره الرئيس 
الغربي. التحالف  فكك  الذي  الأمريكي 

وقال ستيفن إم. والت، أستاذ الشؤون 
الدوليــة في كليــة كينيــدي بجامعة 
هارفــارد: بصراحــة تامــة، لا أحد 
يعرف.. فهــو لا يبدي أي التزام عميق 
تجاه الحلف، ولطالما زعم أن أوروبا لا 
بد أن تبذل المزيد من الجهود للدفاع عن 
يفضل  ربما  ولكنه  نفســها.وأضاف: 
التأثير على  الناتو من أجــل  البقاء في 
سياساته، في حين يشكو باستمرار مما 
التهديد  ويستخدم  الأوروبيون،  يفعله 
بالانسحاب لإرغامهم على التعامل مع 

القضايا الاقتصادية والأمنية.

نبذة عن الناتو
جديــر بالذكــر ان ا حلــف الناتو 
احتفل في واشــنطن بذكرى مرور 75 
عاماً على إنشــائه، ويطمــح لتنفيذ 
خطّة استراتيجية طويلة الأمد للسلم 
والأمن العالميــين..و يقول البعض ان 
قمّة الناتو 2024، كشفت مرّة جديدة، 
أن هذا الحلف هو تهديد للإنســانية، 
خصوصــاً في ظل ســعيه المســتمرّ 
مختلف  في  إرهابــه  رقعة  لتوســيع 
الإرهابية  الطبيعة  الأرض.لفهم  بقاع 

للناتو، لا بدّ مــن مراجعة تاريخ هذا 
خلّفه  الذي  والأثر  العســكري  الحلف 
على دول الجنــوب وغيرها من الدول 
في العالم. بعــد الحرب العالمية الثانية، 
انقسم العالم بين المعسكر السوفياتي 
الشرقي والمعســكر الرأسمالي الغربي. 
وبالنســبة إلى حركات التحرّر الوطني 
في دول الجنــوب، تمثـّـل التناقــض 
الرئيــسي في عصرهــا في النضال ضدّ 
الاســتعمار. ومن خلل طرح مسألة 
التحرّر الوطنــي ربطاً بتفكيك هرمية 
الاقتصاد الســياسي الذي يدير النظام 
العالمــي، أصبح التضامــن الإقليمي 
الناتو  أكثر مركزية. وهذا مــا وجده 
تهديداً لنشــاطات الرأسمالية الغربية 
لخنق  إجراءات  فاتخّذ  الاســتغللية، 
هذه الحركات، وقام بعســكرة القارة 
في  البرتغال  مســاعدة  عبر  الأفريقية 
الشعوب ضدّ الاستعمار  قمع نضالات 
وموزمبيق،  وأنغولا  بيســاو  غينيا  في 
كما دعم نظام الفصــل العنصري في 
السكان  لقمع  وسلّحه  أفريقيا  جنوب 
الأصليين، وشــنّ اعتداءات على الدول 
المجــاورة الداعمة لحــركات التحرّر، 
الأمريكية  المخابــرات  مــع  وتعاون 
الكونغو باتريس  لاغتيال رئيس وزراء 
الإجراءات  مــن  بعض  هذه  لومومبا. 
الفاشــية التي ارتكبها الحلف في دول 

العالم.

المال مقابل الحماية

استراتيجية ترامب ترعب أعضاء الناتو
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يواصل الاحتــلل الإسرائيلي، إغلق 
كافة المعابر الواصلــة إلى قطاع غزة، 
ومنع إدخال المســاعدات الإنســانية 
من  تحذيــرات  وســط  والبضائــع 
عواقــب مدمرة، بالتزامن مع شــهر 
رمضــان المبارك.وتتعمق أزمة الغذاء 
والمســتلزمات الأساسية في قطاع غزة 
الذي ترافق مع أزمة حادة في إمدادات 
المياه في أعقــاب قطع قوات الاحتلل 
خــط الكهرباء الوحيــد، الذي يغذي 
أكبر محطة لمياه الــشرب في القطاع.

كما شهدت  أســواق القطاع  ارتفاعا 
حادا في أســعار الغذاء، ونقص حاد في 
المواد الأساسية، كغاز الطهي، ما ينذر 
القطاع من  إلى  المجاعة  بعودة شــبح 
جديد، وسط تحذيريات أممية وعالمية.

وأكــد مكتب الإعــلم الحكومي في 
قطاع غزة بدء نفاد الســلع التموينية 
والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق 
لتوقف  إضافــة  التجارية،  والمحــال 
غالبيــة التكيات الخيريــة عن العمل 
بســبب عدم توفر المواد التموينية ما 
حــرم آلاف الأسر التــي كانت تعتمد 
يومها.وأوضح  توفير قــوت  عليها في 
المكتب أن ازدياد تراكم أكوام النفايات 
مع عــدم قدرة البلديــات على رفعها 
المكتب  الوقود.وأكد  إمــدادات  لتوقف 
بدء ظهور تداعيــات جريمة الاحتلل 
بمنع المساعدات وإطباق الحصار على 
غزة منذ 9 أيام، حيث تضاعفت معاناة 
المــرضى المزمنين والجرحــى الذين لا 
يجدون الدواء أو المســتهلكات الطبية 

لمداواة جراحهم.
 

تداعيات حرب الابادة
بــدوره قال رئيس مكتــب الإعلم 
الحكومي ســلمة معروف، إن إغلق 
ســلطات الاحتلل للمعابــر المحيطة 
بقطاع غزة، ومنع إدخال المســاعدات 
الإنســانية، فاقم مــن معاناة الأهالي 
الأصعدة وخاصة في شــهر  كافة  عل 
أن  معروف  المبارك.وأوضــح  رمضان 
منع الاحتلل إدخــال المواد التموينية 
عل وجه الخصــوص انعكس بصورة 
الذين  القطاع،  ســكان  عل  مأساوية 
يعتمدون بشكلٍ أساسي عل هذه المواد 
التي تتوفر من المساعدات، لا سيما أن 
كمية المساعدات التي دخلت في المرحلة 
النار غير  الأولى من اتفاق وقف إطلق 

كافية لســد احتياجــات الأهالي.وأكد 
في حديثه أن القطــاع يعاني من أزمة 
مياه حادة، ســواء مياه الشرب ومياه 
الاســتخدامات اليومية، بسبب تدمير 
محطات  وتوقف  المياه،  لآبار  الاحتلل 
تحلية المياه، نتيجة انعدام الوقود اللزم 
لتشغيلها.وأشــار معروف إلى أن أهالي 
قطاع غزة، حُرموا من طقوس شــهر 
رمضان المبارك للعام الثاني عل التوالي، 
فيما كان العام المــاضي في ظل حرب 
الإبادة الجماعية والمجازر التي ارتكبها 
جيــش الاحتــلل، وجاء هــذا العام 
مترافقاً مع شــبح المجاعاة الذي بات 
يهدد حياة الناس.وعن واقع المنظومة 
المنظومة  إن  معــروف  قال  الصحية، 
إلى  الصحيــة في قطاع غــزة بحاجة 
الترميم أولاً ثن إدخال الأجهزة الطبية 
أدوية  إدخال  ثانياً، فضلً عن ضرورة 
والضغط  كالسكري  المزمنة  الأمراض 
وأمراض الكلى، وجرحى حرب الإبادة، 
إلى برتوكولات صحية  الذين يحتاجون 

رسمية لمتابعة علجهم.
 

افطار الصائمين
اتفاق وقف  الأولى من  المرحلة  خلل 
إطلق النــار، أدُخلت المســاعدات إلى 
المنتجات  بعض  وتوفــرت  غزة  قطاع 
الغذائية التي كانت مفقودة كالدجاج، 
وبعض المــواد اللزمة كغــاز الطهي 
هذه  نفذت  فيمــا  محدودة،  بكميات 
الأولى  المرحلة  انقضــاء  بعد  الكميات 
مــن الاتفاق، وعاد الأهــالي إلى دوامة 
التي  الكحلوت،  الجوع.وقالت  هبــة 
تعيش وعائلتها بخيمة للنازحين وسط 
قطاع غزة، قالت إن مع إغلق الاحتلل 
المســاعدات،  إدخال  ومنع  للمعابــر 
اختفــت بعــض الأصنــاف الغذائية 
الهامة من الأسواق كالدجاج واللحوم 
والأسماك، مع غياب غاز الطهي، حيث 
لعائلتها  الإفطار  تعد وجبة  باتت هبة 
فيما  الحطب،  على  الطهي  بواســطة 
أغلقت المخابز أبوابها بســبب انعدام 
هبة  قالت  المســاعدات،  الغاز.وعــن 
إنهــا تقتصر على المعلبــات بأصناف 
محــدودة، وهــي الحمــص والفول 
والجبنة،  والفاصوليــاء  والبازيــلء 
فقط، حيث باتت هذه الأصناف طعام 
كافة الأهالي على الســحور والإفطار.

وأشــارت الكحلوت إلى الآثار الجانبية 

كحرقة  المعلبات،  هذه  تســببها  التي 
المعدة والأمــراض المعوية، حيث أكدت 
أنها أصُيبت بانفجــار الزائدة الدودية 
أن  المعلبات.وأضافت  تنــاول  جــراء 
أمراض مزمنة  عدة  يعاني من  والدها 
منها هشاشــة العظــام، ويحتاج إلى 
بروتكول علجي من عدة أدوية، فُقدت 
الحصار.ارتفعت حصيلة  بسبب  جلها 
الشهداء في قطاع غزة، على إثر استمرار 
عدوان وخروقات قوات الاحتلل، رغم 
إعلن وقف إطــلق النار منذ نحو 51 

يوما.
 

اقسى فترات الحصار
في نفس السياق تؤكد عديد الشهدات 
الحيــة والتقارير الدولية ان ســكان 
فترات  أقسى  من  واحدة  يعيشون  غزة 
الحصار، حيث تزامن شــهر رمضان 
مع تفاقم أزمة الغذاء، وســط إغلق 
المعابر وارتفاع أســعار المواد الغذائية 
بشــكل جنوني، ما جعل تأمين وجبة 
الإفطار مهمة شبه مستحيلة. الحرب 
المســتمرة منذ أشــهر دمرت مصادر 
الرزق، وتركت آلاف العائلت بل دخل، 
فيما استخدم الاحتلل الإسرائيلي سلح 

التجويع للضغط على الفلسطينيين.
دخول  ومنع  القيود  اســتمرار  مع 
الطوابير  مشاهد  أصبحت  المساعدات، 
الإغاثة مشــهدًا  أمام مراكز  الطويلة 
يومياً، فيما لجأ البعض إلى تناول بقايا 
أطفالهم.  لإطعام  والحشائش  الطعام 
ســكان  أن  أكدت  حقوقية  تقاريــر 
غزة يواجهون كارثة إنســانية، حيث 
أصبحت المجاعة واقعًا ملموسًا، وسط 
تجاهــل المجتمع الــدولي لهذه الأزمة 
المتفاقمة.النساء في غزة يكافحن يومياً 
لتوفير الحد الأدنى مــن الغذاء، بينما 

إلى الاستغناء عن  الأهالي  اضطر بعض 
وجبات الإفطار والســحور، ليتمكنوا 
الأمهات يجمعن  أطفالهم.  إطعام  من 
مــا يمكنهن العثور عليــه من طعام 
النباتــات الصالحة  أو بعض  متبــقٍ 
للأكل، بينما يزداد الوضع ســوءًا يومًا 

بعد يوم.
الأوضاع تتجه نحو مزيد من التدهور 
القوافل  دخــول  الاحتــلل  منع  مع 
الإنســانية، وفرضه حصارًا خانقًا، في 
محاولة لفرض أمــر واقع جديد على 
تشير  التقارير  الفلسطينية.  المقاومة 
إلى أن القطاع يواجه واحدة من أســوأ 
أزماته منذ عقود، في ظل تقاعس دولي 
عن التدخل لإنقاذ السكان المحاصرين.

في غــزة، تحــول رمضان إلى شــهر 
صيام دائــم دون إفطار، حيث يمضي 
الفلسطينيون أيامهم بحثاً عن الطعام 
وســط أنقاض الحرب، بينما يستمر 
كسلح  الحصار  استخدام  في  الاحتلل 

لمعاقبة المدنيين الأبرياء.

أسعار السلع الغذائية
الاحتلل  حكومــة  قــرار  زاد  وقد 
الإسرائيلي بإغــلق كافة معابر قطاع 
غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية 
السكان.. معاناة  من  للقطاع  والوقود 

وأدى القرار لارتفاع أســعار الســلع 
واختفاء  التموينية،  والمــواد  الغذائية 
عدد كبــير منها من الأســواق، حيث 
تجاوز الغــلء الحدود، فيما تشــهد 
القدرة الشرائية ضعفا غير مســبوق، 
علوة على ارتفاع البطالة لأكثر من 90 
الفلسطينية. التقديرات  وفق  المئة،  في 

المؤسسات  الرغم من مســاعي  وعلى 
الإداريــة التابعة لحركــة حماس في 
غزة لضبط الأســعار ووضع تسعيرة 

ثابتة للسلع؛ إلا أن القطاع شهد حالة 
ارتفاع  التزام بذلك، فيمــا يزداد  عدم 
أســعار المواد الأساسية يوما بعد يوم 
المعابر.وأغلقت  إغلق  استمرار  ظل  في 
إسرائيل جميــع المعابر المؤدية لقطاع 
المساعدات والمواد  غزة، ومنعت دخول 
الغذائية، فيما تمنع منذ أكتوبر 2023 
دخــول البضائع التجاريــة، في حين 
المرحلة  خلل  أنه  عبرية  تقارير  أكدت 
الأولى من اتفاق وقف إطلق النار دخل 
للقطاع ما يكفيه لخمسة أشهر.ووفق 
الأمم المتحدة، فــإن إغلق المعابر أدى 
لأكثر  الغذائية  المواد  أســعار  لارتفاع 
من مئة ضعف في القطاع، فيما تحذر 
مؤسســات دولية مــن توقف عملها 
بغزة في حال استمر إغلق المعابر، لعدم 

قدرتها على تلبية احتياجات السكان.
وقــال فريــد ضهير، أحد ســكان 
القطاع، إنه يعانــي الأمرين في توفير 
الاحتياجــات الأساســية لعائلته بعد 
إغــلق إسرائيــل للمعابــر، لافتا إلى 
البضائع  تدفــق  خلل  الأســعار  أن 
والمســاعدات مرتفعــة، وأن الإغلق 
المتوقع. من  أكثر  بارتفاعها  تســبب 

وأوضــح ضهير، لموقع ســكاي نيوز 
عربية، أنــه كان يواجــه صعوبة في 
توفير جميع الاحتياجات بالفترة التي 
كانت تعمل بها المعابر، وأن الصعوبات 
زادت مع القــرار الإسرائيلي بإغلقها، 
تزداد  أن الأوضاع في غــزة  إلى  لافتـًـا 
صعوبة.وأشار إلى أنه لا يجد إلا القليل 
من الطعام لتقديمــه لعائلته المكونة 
مــن 13 فردًا، وأنهــم قلصوا وجبات 
المستويات  لأدنى  والإفطار  الســحور 
التجار  متهمًا  الفاحش،  الغلء  بسبب 
في غزة والجهات المسؤولة عن القطاع 

باستغلل معاناة الناس.

بعد إغلاق الصهاينة للمعابر

شبح المجاعة يحاصر غزة في رمضان
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تتصاعــد التحذيــرات الدولية من 
قطاع  في  مسبوقة  غير  إنسانية  كارثة 
الاحتلل  كيــان  اســتمرار  مع  غزة، 
الحصــار  سياســة  في  الإسرائيــلي 
والتجويــع كأداة للضغط الســياسي 
والعســكري، في خطوة غير مسبوقة، 
دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق 
في الغذاء إلى فرض عقوبات على الكيان 
الغاصب، مؤكدًا أنها تستخدم التجويع 
كسلح حرب، في انتهاك صارخ للقانون 
الدولي، يأتي ذلك في وقت تشــهد فيه 
غزة ارتفاعًا جنونياً في أســعار الغذاء 
والدواء، وســط شــحّ حاد في الموارد 
الأساســية بســبب الحصار المطبق، 
تثير تســاؤلات جدية  التطورات  هذه 
حول مستقبل القطاع المحاصر، ومدى 
قدرة المجتمع الــدولي على كبح جماح 
السياســات الإسرائيلية التي ترقى إلى 
 مســتوى جريمة الإبــادة الجماعية.

وفي هذا السياق أوقفت قوات الاحتلل 
الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية 
إلى غزة بعد ساعات من انتهاء المرحلة 
الأولى من اتفــاق وقف إطلق النار، ما 
لتل  واسعة  دولية  بانتقادات  تســبب 

أبيب.
وقالت وسائل إعلم إسرائيلية إن تل 
أبيب تعتزم البدء خلل أسبوع في تنفيذ 
خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع 
الكهرباء والمياه وتنفيذ عمليات اغتيال 
وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال 

القطاع إلى جنوبه واستئناف القتال.
على  عقوبات  لفرض  أممية  دعوات 

الكيان الغاصب
دعــا مقرر الأمم المتحــدة الخاص 
بالحق في الغذاء إلى فرض عقوبات على 
الكيان الصهيوني ردًا على منعه دخول 

المساعدات الإنسانية.
وكان المقــرر الخاص للأمم المتحدة 
المعني بالحــق في الغذاء، قد صرح بأن 
الكيان الصهيوني مســتمر في انتهاك 
التجويع  ويستخدم  الدولية،  القوانين 
كأداة حرب، وذلك بعــد إغلق المعابر 

ومنع دخول المســاعدات الإنسانية إلى 
قطاع غزة.

وأضاف: »يجب فرض عقوبات على 
كيــان الاحتلل الإسرائيــلي ما دامت 
الشــعب  لم توقف سياســة تجويع 

الفلسطيني.«
قد  الإسرائيلي  الاحتلل  جيش  وكان 
أوقف دخول المســاعدات الإنسانية إلى 
قطاع غزة وأغلــق المعابر المؤدية إليه، 
بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق وفي 

ظل أزمة المفاوضات بشأن استمراره.
مــن جانبــه، أعلن رئيــس وزراء 
الكيان الصهيونــي، بنيامين نتنياهو، 
بعد انتهــاء المرحلة الأولى من الاتفاق: 
البضائع  جميــع  إدخــال  وقف  »تم 

والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.«
أرجع  الإجــراء،  لهــذا  تبريره  وفي 
نتنياهو القرار إلى رفض حركة حماس 
لمقترح »ســتيف ويتــكاف«، المبعوث 
الخاص للرئيس الأمريكي إلى المنطقة، 
بشــأن تمديد المرحلة الأولى من وقف 

إطلق النار.
المتحدة  الأمــم  مقرر  صّرح  كمــا 
الخاص بالحق في الغــذاء بأن الكيان 
ضد  جماعية  إبادة  يرتكب  الصهيوني 
ضرورة  على  مشــددًا  الفلسطينيين، 

حظر تسليم الأسلحة له.
من جهتها، ذكرت وكالة »أسوشيتد 
بــرس« في تقرير لهــا أن منع الكيان 
الغــذاء والوقود  الصهيونــي لدخول 

والأدوية والمســاعدات الأخرى إلى غزة 
أدى إلى ارتفاع حاد في الأســعار داخل 

القطاع.
تحرك ناقص من البرلمان العربي!

في خطوة غير معتادة طالب البرلمان 
وخاصة  الــدولي،  المجتمع  العربــي، 
مجلس الأمن والأمــم المتحدة، بتحمل 
مســؤولياتهم والتحرك العاجل لإلزام 
الاحتلل الإسرائيلي بإدخال المساعدات 
بشكل فوري إلى قطاع غزة، محذرًا من 

استمرار حرب التجويع ضد الأبرياء.
وأدان البرلمان العربــي، في بيان له، 
قرار كيــان الاحتلل الإسرائيلي بوقف 
إدخال المســاعدات الإنسانية إلى قطاع 
غــزة، واعتبره جريمة حــرب جديدة 

وجريمة ضــد الإنســانية تضاف إلى 
ســجل جرائــم كيان الاحتــلل ضد 

الشعب الفلسطيني.
القرار  هذا  أن  العربي،  البرلمان  وأكد 
يمثل انتهــاكًا صارخًا للقانون الدولي 
للمواثيق  صريحًا  وخرقًا  الإنســاني، 
والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق 
المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات 

النزاعات.
المجتمع  العربــي،  البرلمان  وطالب 
الدولي، وخاصــة مجلس الأمن والأمم 
المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم والتحرك 
العاجل لإلزام كيان الاحتلل الإسرائيلي 
بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير 
المســتدام  الوصول  وضمان  مشروط 

بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات

غزة تتضور جوعا 
والعالم مكتوف اليدين



الأبرياء  تعريض حياة  لها، محذرًا من 
كيان  اســتخدام  خــلل  من  للخطر 
الاحتلل ســلح التجويع ضد الشعب 
الفلســطيني وخاصــة بالتزامن مع 

شهر رمضان المبارك.
الأونروا تحذر

وكالة  حــذرت  متصل،  ســياق  في 
اللجئين  المتحدة لإغاثة وتشغيل  الأمم 
الفلســطينيين )الأونروا( من أن قرار 
»إسرائيل« وقف المســاعدات عن غزة 
يهــدد أرواح المدنيــين الذين أنهكتهم 
الحــرب على مدار 16 شــهرا، في حين 
وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
على  الأخيرة  القيــود  )اليونيســيف( 
إدخال المساعدات إلى القطاع بـ«المدمرة 

للغاي«.
وأشــار مفوض الوكالة الأممية -في 
بيان على منصة إكس- إلى أن الغالبية 
الناس في غزة تعتمد على  العظمى من 
المســاعدات من أجل بقائهم على قيد 

الحياة.
وتابع إن المياه تعــد المنقذة للحياة 
والمستشــفيات والمراكــز الصحيــة 
والكهربــاء ضروريــة، بالإضافة إلى 

المساعدات الغذائية الأساسية.
وشــدد لازاريني على أن المساعدات 
قابلة  »غــير  الأساســية  والخدمات 
للتفاوض، ولا يجب أبدا اســتخدامها 

كسلح في الحرب«.
وقالت الأونــروا: إن الاحتياجات في 
إلى  حاجة  وهنــاك  هائلة،  غزة  قطاع 
مســاعدة مســتمرة، وحثت الوكالة 
التكاتف العالمي، حتى  على اســتمرار 
يتمكن ســكان غزة من الحصول على 
إليه لإعادة بناء  الدعم الذي يحتاجون 
حياتهم، وأضافــت الوكالة إن الوقت 
قد حان لتجديد المجتمع الدولي التزامه 
بإيجاد حل سياسي عادل، لأنه السبيل 

الوحيد لتحقيق السلم.
على  للســيطرة  الإسرائيلية  الخطة 

المساعدات
في خطوة أثارت انتقادات واســعة، 
جديدة  خطة  عــن  »إسرائيل«  أعلنت 
للســيطرة عــلى جميع المســاعدات 
غزة،  قطــاع  إلى  الداخلة  الإنســانية 
متذرعة باعتبــارات أمنية وتنظيمية، 
في  ومســؤولين  أممية  لمصادر  ووفقاً 
منظمــات إغاثية، فإن الخطة تفرض 
رقابة صارمة عــلى عمليات التوزيع، 
الإنساني  المشــهد  يزيد من تعقيد  ما 
لصحيفة  وفقاً  المحــاصر،  القطاع  في 

»واشنطن بوست«.
نقاط  ســتقتصر  التقارير،  حسب 

إلى غزة على معبر  المســاعدات  دخول 
أبو سالم، حيث ستخضع جميع  كرم 
الشحنات لعمليات فحص مشددة قبل 
نقلها إلى مراكز لوجستية تشرف عليها 
تتبع  نظام  سيفُرض  كما  »إسرائيل«، 
التوزيع،  صارم على جميع عمليــات 
وسط توقعات بإلزام العاملين في المجال 
الإنساني بالخضوع لتدقيق أمني وفقاً 

للمعايير الإسرائيلية.
أعمال  تنســيق  وأوضحــت وحدة 
الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة 
)COGAT( تفاصيل هذه الخطة خلل 
اجتماعات مع وكالات الإغاثة، ما أثار 
أداة  مخاوف من أن تصبح المساعدات 
ضغط سياسي وأمني على سكان غزة، 
الذين يعتمدون عليها بشــكل أساسي 

للبقاء على قيد الحياة.
عواقب وخيمة

المؤقت  النار  إطــلق  أن وقف  يبدو 
يقترب مــن نهايتــه، في ظــل تعثر 
الاحتلل  كيــان  بــين  المفاوضــات 
الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية حول 
وكانت  الاتفاق،  مــن  الثانية  المرحلة 
المرحلة الأولى قد تضمنت تبادل أسرى 
بين الطرفين، لكن الجمود الحالي يهدد 
بانهيار الاتفاق واســتئناف العمليات 

العسكرية.
وفي محاولة لتمديــد الهدنة، أعلنت 
الخارجية الأمريكية عن زيارة مرتقبة 
للمبعــوث الخاص ســتيف ويتكوف 
بين  العميقة  الخلفات  لكن  للمنطقة، 
الأطراف المتنازعة تجعل فرص التوصل 
إلى اتفاق جديــد ضئيلة، هنا تبرز أهم 
العوامل التي يمكن أن تهدد اســتمرار 

الهدنة والتي تتمثل في:
تفاقم الأزمة الإنسانية:

مع منع دخول المســاعدات، ترتفع 
غير  بشــكل  غزة  ســكان  معانــاة 
مسبوق، حيث يواجه أكثر من مليوني 
الاحتياجات  في  حادًا  نقصًا  فلسطيني 
الوضع  هذا  واســتمرار  الأساســية، 
قد يدفــع الفصائل الفلســطينية إلى 
استئناف العمليات العسكرية كرد فعل 
على العقاب الجماعي الذي تمارســه 

»إسرائيل«.
التصعيد العسكري المحتمل:

مــع تصاعد الضغوط الإنســانية، 
يــزداد احتمــال اســتئناف الأعمال 
الاحتلل  استمر  إذا  وخاصة  القتالية، 
في استخدام التجويع كوسيلة للضغط 
الفصائــل  الســياسي والعســكري، 
المسلحة في غزة قد تعتبر هذه السياسة 
إعلنـًـا فعلياً لانتهــاء التهدئة، ما قد 

يدفعها للرد عسكرياً، وهو ما سيؤدي 
إلى انهيار الهدنة.

الضغط الدولي وحدوده:
المتحدة  الأمم  إدانات  من  الرغم  على 
والمجتمع الدولي لسياســة »إسرائيل« 
المســاعدات، فإن هذه  في منع دخول 
الإدانــات لــم تترجم حتــى الآن إلى 
أو  عقوبات  لفــرض  عملية  خطوات 

اتخاذ إجراءات تلزم الاحتلل بالامتثال 
للقوانــين الدوليــة، إذا اســتمر هذا 
العجــز الدولي، فقد لا تجــد المقاومة 
إلى  العودة  ســوى  خيارًا  الفلسطينية 

المواجهة المسلحة.
إن استمرار كيان الاحتلل الإسرائيلي 
الغاصب في منع دخول المســاعدات إلى 
انتهاكًا صارخًا  غزة لا يشــكل فقط 

للقانون الــدولي، بل يمثل أيضًا تهديدًا 
لم  إذا  التهدئــة،  لاســتمرار  حقيقياً 
فعّال،  الدولي بشــكل  المجتمع  يتحرك 
مسألة  ســيصبح  الهدنة  انهيار  فإن 
وقــت، ما يعيد قطاع غــزة إلى دوامة 

جديدة من العنف والمعاناة الإنسانية.
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متابعة : جلال العرفاوي
 

) المجموعة الأولى  ) الجولة 1 إيابا (  

سهم رأس الجبل يتعثر من جديد    
النتائج

ــ النجم الخميري بعين دراهم ــ اتحاد برج السدرية 1 ــ 1 
ــ الاتحاد القرطاجني ــ مستقبل التضامن 1 ــ 0 
ــ اتحاد برج العامري ــ العالية الرياضية 1 ــ 0   
ــ اتحاد الزريبة حمام ــ سهم رأس الجبل 3 ــ 2  

ــ الخضراء الرياضية ــ النادي الأولمبي بالكرم 1 ــ 1 
ــ نادي كرة القدم ببنزرت : معفى

الترتيب 
1 ( سهم رأس الجبل 23       
2 ( الخضراء الرياضية 22    

3 ( النادي الأولمبي بالكرم 18          
ــ ( الاتحاد القرطاجني 18   
ــ ( اتحاد الزريبة حمام 18   

6 ( اتحاد برج السدرية 15   
ــ ( اتحاد برج العامري 15        

8 ( مستقبل التضامن 11  
ــ ( العالية الرياضية 11 

10 ( نادي كرة القدم ببنزرت 6    
11( النجم الخميري بعين دراهم 5  

الصورة: سهم راس الجبل

) المجموعة الثانية  الجولة 2 إيابا  ( 

العنف يوقف لقاء السبيخة ومنزل تميم
النتائج

ــ ملتقى بئر بورقبة ــ النفيضة الرياضية 1 ــ 2    
ـ 1  ـ نادي كرة القدم بمنزل تميم 0 ـ ــ مســتقبل الســبيخة ـ

)توقف اللقاء بسبب الاعتداء على لاعبي الفريق الضيف( 
ــ الثريات الرياضية ــ اتحاد الشبيكة 1 ــ 0  

ــ أمل بوحجلة ــ نادي كرة القدم بالحمامات 0 ــ 1 
ــ هلل أكودة ــ كوكب زاوية سوسة 2 ــ 0    

الترتيب 
1 ( هلل أكودة 25  

2 ( نادي كرة القدم بمنزل تميم 22        
3( النفيضة الرياضية 21     

4 ( اتحاد الشبيكة 20  
5 ( نادي كرة القدم بالحمامات 15    

6 ( ملتقى بئر بورقبة 14      
7 ( كوكب زاوية سوسة 12    

8 ( الثريات الرياضية 11 
9 ( مستقبل السبيخة 6    

10 ( أمل بوحجلة 3      

 ) المجموعة الثالثة ) الجولة 1 إيابا (   

قرقنة تواصل الهروب    

النتائج
ــ الأهلي الحجري ــ شبيبة بومرداس 3 ــ 0  

ــ نهوض سيدي علوان ــ بعث بنان 0 ــ 3  
ــ قرقنة الرياضية ــ النجم اللجمي 1 ــ 0 

ــ شهاب الوردانين ــ برق بني حسان 1 ــ 1  
ــ نادي بنبلة ــ النادي الخنيسي 2 ــ 1  

ــ النادي الحزقي: معفى 

الترتيب 
1 ( قرقنة الرياضية 26       

2 ( بعث بنان  21   
3 ( الأهلي الحجري 18   

4 ( نادي بنبلة 16     
5 ( نهوض سيدي علوان 15 

6 ( النادي الحزقي 13
ــ ( برق بني حسان 13     

8 ( النجم اللجمي 12  
9 ( شبيبة بومرداس 11  

10 ( النادي الخنيسي 10    
11( شهاب الوردانين 9      

 ) المجموعة الرابعة الجولة 2 إيابا  ( 

صافية القصور تفتك الصدارة 
النتائج

ــ شبيبة بوعرادة ــ نادي الدهماني 0 ــ 0      
ــ نجاح سبيبة ــ مستقبل عين جلولة  5 ــ 1 

 ــ نجم العل ــ أمل حفوز ) تأجلت ( 
ــ نجم الوسلتية ــ نجم قعفور 2 ــ 0 

ــ صافية القصور ــ نادي الروحية 3 ــ 0 
الترتيب 

1 ( صافية القصور 25    
2 ( نادي الدهماني 24    

3 ( نجم الوسلتية 22  
4 ( شبيبة بوعرادة 18       

5 ( نجاح سبيبة  16       
6 ( نجم قعفور 11  

ــ ( مستقبل عين جلولة 11  
8 ( أمل حفوز 8  ) 1 ــ (         

ــ ( نادي الروحية 8      
10( نجم العل 4 ) 1 ــ (         

الصورة: صافية القصور

 ) المجموعة الخامسة الجولة 2 إيابا  ( 

بن عون والقطار اليد في اليد    

النتائج
ــ فجر القطار ــ نادي نفطة 2 ــ 1 

ــ أمل بن عون ــ نادي بئر الحفي 1 ــ 0     
ــ شبيبة ماجل بلعباس ــ نصر الله الرياضية 4 ــ 1 

ــ مستقبل لالة  ــ سهم قصر قفصة 0 ــ 0 
ــ غزال أم العرائس ــ منجم المتلوي  0 ــ 1      

الترتيب 
1( أمل بن عون 24     

ــ ( فجر القطار 24       
3 ( ماجل بلعباس 18   

4 ( سهم قصر قفصة  16           
5 ( نادي بئر الحفي 14    

6 ( منجم المتلوي 13      
7 ( نصر الله الرياضية 12   

8 ( غزال أم العرائس 9   
ــ ( نادي نفطة  9   

10 ( مستقبل لالة 6      

 ) المجموعة السادسة الجولة 2 إيابا  ( 

تهذيب الصخيرة يوسع الفارق 

النتائج
ــ واحة شننّي ــ أولمبيك بن قردان 1 ــ 1 

ــ مستقبل حاسي عمر ــ أولمبيك غنوش 0 ــ 1 
ــ تهذيب الصخيرة ــ جمعية الحامة 2 ــ 0  

ــ ملعب سيدي مخلوف ــ بعث الرقاب 1 ــ 0  
ــ اتحاد المطوية ــ نادي بئر لحمر 3 ــ 1  

الترتيب 
1 ( تهذيب الصخيرة 24  

2 ( مستقبل حاسي عمر 17  
3 ( ملعب سيدي مخلوف 16 

ــ ( أولمبيك غنوش 16      
ــ ( اتحاد المطوية 16      

6 ( واحة شنني 15   
7 ( جمعية الحامة  13

8 ( أولمبيك بن قردان 12 
9 ( بعث الرقاب 10  

10 ( نادي بئر الأحمر 9       
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رابطة الهواة لكرة القدم 
المستوى 1 

 ) الجولة 1 إيابا (

متابعة : جلال العرفاوي 

) المجموعة الأولى (

جرزونة وقليبية يشددان الملاحقة 
النتائج 

ــ بئر مشارقة الرياضية ــ سبورتينغ بن عروس 0 ــ 2 
ــ اتحاد الجديدة ــ النجم الخلدي 1 ــ 1 

ــ مستقبل المحمدية ــ موج منزل عبد الرحمان 1 ــ 0 
ــ الاتحاد القليبي ــ النادي الأولمبي للنقل 1 ــ 0  

ــ أمل تازركة ــ شبيبة منوبة 2 ــ 2 
ــ ستير جرزونة ــ نادي منزل بوزلفة 2 ــ 1  

ــ قرمبالية الرياضية ــ كوكب منزل جميل 0 ــ 0 
 

الترتيب 
1 ( موج منزل عبد الرحمان 27   

2 ( ستير جرزونة 26 
ــ  ( الاتحاد القليبي 26        

4 ( سبورتينغ بن عروس 25  
5 ( اتحاد الجديدة 24   

6 ( قرمبالية الرياضية 23     
7 ( النجم الخلدي 22       

8 ( كوكب منزل جميل 18     
9 ( شبيبة منوبة 16 

10( أمل تازركة  15   
11( مستقبل المحمدية 14        
12 ( نادي منزل بوزلفة 12     
13 ( بئر مشارقة الرياضية 11

14 ( النادي الأولمبي للنقل 10     
الصورة : سبورتينغ بن عروس

) المجموعة الثّانية (

بوسالم يستغل عثرة منافسيه
النتائج 

ــ  تالة الرياضية ــ نادي مكثر 3 ــ 1 
ــ وداد السرس ــ النادي المجازي 2 ــ 0  

ــ نادي حاجب العيون ــ نجم الفحص 1 ــ 0  
ــ أولمبيك الكاف ــ مرجان طبرقة 2 ــ 2  

ــ  اتحاد بوسالم ــ نجم فريانة 2 ــ 0 
ــ اتحاد سليانة ــ اتحاد سبيطلة 0 ــ 0  

ــ لسودة الرياضية ــ الترجي الكريبي 0 ــ 3 

الترتيب
1 ( اتحاد بوسالم  31   
2 ( أولمبيك الكاف  25  

ــ (  تالة الرياضية 25    
4 ( نادي حاجب العيون 22     

5 ( نادي مكثر 21 

6 (  نجم الفحص 20 
ــ ( اتحاد سليانة 20   

ــ ( وداد السرس 20 
9 ( النادي المجازي 19     
10 ( مرجان طبرقة 16  
ــ ( الترجي الكريبي 16 

12 ( نجم فريانة 11  
ــ ( اتحاد سبيطلة 11  

14 ( لسودة الرياضية 8  

                                                                                                         
 ) المجموعة الثالثة (

مستقبل الرجيش يغرق 
النتائج 

ــ مشعل الساحلين ــ اتحاد قصور الساف 0 ــ 0 
ــ مشعل السواسي ــ خطاف القلعة الكبرى 1 ــ 3 

ــ الملعب السوسي ــ مستقبل الرجيش 1 ــ 0     
ــ اتحاد قصيبة المديوني ــ كوكب منزل النور 0 ــ 2 

ــ نهضة جمال ــ الملعب الصفاقسي 1 ــ 0  
ــ الأفق الرياضي بكركر ــ نسر طبلبة  3 ــ 2 

ــ نادي جبنيانة ــ النادي الهللي 2 ــ 1  

الترتيب 
1 ( اتحاد قصور الساف 33     

2 ( الملعب السوسي 32       
3 ( كوكب منزل النور 23 

ــ ( نادي جبنيانة 23  
5 ( الأفق الرياضي بكركر 21     
6 ( خطاف القلعة الكبرى 20   

7 ( مشعل السواسي 19  
8 ( الملعب الصفاقسي 18  

ــ (  نهضة جمال 18    

10 ( مشعل الساحلين 17  

11 ( اتحاد قصيبة المديوني 15       
12 ( النادي الهللي 14  

13( نسر طبلبلة 9   
14 ( مستقبل الرجيش 7 

 ) المجموعة الرّابعة ( 

بوشمة تنجو من فخ جربة 
النتائج 

ــ  واحة قبلي ــ اتحاد أجيم جربة 1 ــ 1  
ــ أولمبيك مدنين ــ نادي المضيلة 3 ــ 0  

ــ الملعب القفصي ــ الأهلي الصفاقسي 2 ــ 0  
ــ مارث الرياضية ــ كوكب دقاش 2 ــ 2    

ــ تبلبو قابس ــ زيتونة الشماخ 4 ــ 1 
ــ جمعية جربة ــ أمل بوشمة 2 ــ 3 
ــ جريدة توزر ــ وداد الحامة 1 ــ 0  

الترتيب 
1 ( أمل بوشمة 29       

2 ( الملعب القفصي 27    
3 ( تبلبو قابس 25  

4 ( جمعية جربة 21  
5 ( جريدة توزر 20   
6 ( واحة قبلي  19   

7 ( اتحاد أجيم جربة 18 
8 ( كوكب دقاش 17   
ــ ( أولمبيك مدنين 17  

10 ( الأهلي الصفاقسي 16 
11 (  مارث الرياضية 15   

12( نادي المضيلة 13     
13 ( زيتونة الشماخ 10   

ــ ( وداد الحامة 10                                                                                               

-الجمعة 14 مارس 2025 22رياضة



الرابطات 
الجهوية   

متابعة : جلال العرفاوي 

رابطــة الشــمال ببنــزرت ) الجولــة 3 
إيابا (  

فرق الصدارة تنتصر 
النتائج

ــ مســتقبل نفزة  ــ جمعية غار 
الدماء 3 ــ 0  

ــ الأهلي الأندلسي ــ الأهلي الماطري 
3 ــ 1   

الماتلين   ــ نسر  الرياضية  تينجة  ــ 
0 ــ 3 

 0 ــ أمل قبلط ــ جمعية البطان  
ــ 2 

الترتيب 
1 ( الأهلي الأندلسي 25       

2 ( جمعية البطان 22 
ــ ( نسر الماتلين 22    
4 ( مستقبل نفزة 20  

5 ( جمعية غار الدماء 7    
6 ( الأهلي الماطري 6

ــ ( تينجة الرياضية 6
8 ( أمل قبلط 4  

الصورة: نسر الماتلين  

بالــكاف   الغربــي  الشــمال  رابطــة 
)الجولة 2 إيابا ( 

البرق التستوري يضرب بقوة 
النتائج

ــ نادي ســيدي بورويس ــ البرق 
التستوري 0 ــ 8  

ــــ نجــم تاجروين ــــ  كسرى 
الرياضية ) غياب كسرى ( 

ــ نادي كرة القــدم بالجريصة ــ 
هلل برقو ) غياب برقو (  

ــ الملعب التبرســقي ــــ جمعية 
العروسة 3 ــ 0 

الترتيب 
1 ( الملعب التبرسقي 25  

2 ( البرق التستوري 19     
3 ( جمعية العروسة 14    

ــ ( نجم تاجروين 14
ــ ( نادي كرة القدم بالجريصة 14   

6 ( هلل برقو 12     
7 ( نادي سيدي بورويس 3

8 ( كسرى الرياضية 0 

رابطة تونس )الجولة 3 إيابا(  
المجموعة الأولى 

نادي الوردية طائر  
النتائج 

ــ نادي الوردية ــ الشباب المطوي 
8 ــ 0 

اتحاد جبل الجلود ــ اتحاد العمران 
الأعلى  3 ــ 2 

ــ نجم دوار هيشر: معفى 
الترتيب 

1 ( نادي الوردية 17  
2 ( اتحاد جبل الجلود 14    
3 ( اتحاد العمران الأعلى 9 

4 ( نجم دوار هيشر 6 
5 ( الشباب المطوي 0 

رابطة نابل : ) الجولة 5 إيابا (     

المجموعة الأولى 
أمل الزريبة فارس جديد 

ــ شباب الخليدية ــ أمل بوفيشة ) 
انسحاب بوفيشة ( 

ــ أمل الزريبة قرية ــ ملعب مرناق 
1 ــ 0   

 1 نادي فوشانة  ــ جمعية كيلوس 
ــ 1  

الترتيب 
1 ( أمل الزريبة قرية 23  

2 ( ملعب مرناق 22     
3 ( نادي فوشانة 18      

4 ( جمعية كيلوس 16      
5 ( شباب الخليدية 6   

6 ( أمل بوفيشة 0  

المجموعة الثانية 
تاكلسة صامدة في الصدارة 

ـ مستقبل الزهراء  ــ نادي تاكلسة ـ

3 ــ 3   
ــ الملعب النابلي ــ جمعية المرازقة 

1 ــ 3  
ــ برق نيانو ــ نسر الصمعة 3 ــ 

 0
الترتيب 

1 ( نادي تاكلسة 23 
2 ( مستقبل الزهراء 16   

3 ( جمعية المرازقة 13
4 ( الملعب النابلي 12  

5 ( نسر الصمعة 10   
6 ( برق نيانو 9 

رابطة الوســط لكرة القدم بسوسة 
) الجولة 4 إيابا (  

صراع الصدارة يشتد 
النتائج 

ــ أسد قصيبة سوسة ــ نادي كرة 
القدم بالزهور 3 ــ 0 

ــ اتحاد ســيدي بوعلي ــ جمعية 
سيدي الهاني ) غياب سيدي الهاني ( 

ــ النادي المســعدي ــــ  البرجين 
الرياضية 0 ــ 2 

ــ أمل كنــدار ــ نــادي هرقلة ) 
تأجلت ( 

ــ اتحاد سيدي عامر : معفى 
الترتيب 

1 ( نادي هرقلة 26 ) 1 ــ (    
ــ ( اتحاد سيدي بوعلي 26   
3 ( أسد قصيبة سوسة 25    

4 ( نادي كرة القدم بالزهور 17    
ــ ( اتحاد سيدي عامر 17   
6 ( أمل كندار 12  ) 1 ــ (    

7 ( النادي المسعدي 7    
ــ ( البرجين الرياضية 7   

9 ( جمعية سيدي الهاني 6 

رابطة القيروان )الجولة 2 إيابا (

مسيوتة تنفرد بالصدارة  

ـ الملعب القيرواني  ــ أمل شربــان ـ
3 ــ 1 

العلم  ملعب  ــ  الشراردة  أولمبيك  ــ 
5 ــ 0 

ــ مســيوتة الرياضية ــــ اتحاد 
المساعيد 6 ــ 1  

ــ المتبسطة الرياضية: معفاة
الترتيب

1 ( مسيوتة الرياضية 19    
2 ( أمل شربان 18      

3 ( المتبسطة الرياضية 16  
4 ( أولمبيك الشراردة 14     

5 ( اتحاد المساعيد 7   
ــ ( الملعب القيرواني 4   

7 ( ملعب العلم 1 ــ
الصورة: مسيوتة الرياضية

 ( بقفصــة  الغربــي  الجنــوب  رابطــة 
الجولة 3 ذهابا الدور الأول(  

أمل حزوة بلا منافس 

النتائج
ــ الملعب الســندي ــ أمل حزوة  1 

ــ 3   
ــ شبيبة توزر ــ برق الحامة 1 ــ 

 1
الترتيب 

1 ( أمل حزوة 20     
2 ( برق الحامة 14 

3 ( شبيبة توزر 10   
4 ( الملعب السندي 3   

رابطــة الجنــوب الشــرقي بقابــس ) 

الجولة 1 إيابا (  

النتائج
صحراء دوز في طريق مفتوح  

ـ شبيبة  ــ الخليج الرياضي بكتانة ـ
وذرف 1 ــ 2 

ــ كوكب ســوق الأحد ــــ الملعب 
الزاراتي 3 ــ 0  

ــ  بجمنة  الرياضيــة  الجمعية  ــ 
صحراء دوز 0 ــ 2   

بمطماطة:  الريــاضي  النــادي  ــ 
معفى  

الترتيب 
1 ( صحراء دوز 21   

2 ( الملعب الزاراتي 13      
3 ( شبيبة وذرف 10 

4 ( كوكب سوق الأحد 7  
5 ( النادي الرياضي بمطماطة 6   

5 ( الخليج الرياضي بكتانة 5 
ــ ( الجمعية الرياضية بجمنة 4  

رابطة مدنين  ) الجولة 3 إيابا ( 
اتحاد جرجيس يواصل الهروب  

ــ عين بني مهيرة ــ ملعب الصمار 
2 ــ 4 

ــ الاتحاد الجرجيــسي  ــ أولمبيك 
غرغار ) انسحاب غرغار (  

ــ جمعية بني خداش: معفاة
   

الترتيب 
1 ( الاتحاد الجرجيسي 18  ) 1 ــ (  

2 ( ملعب الصمار 12  
3 ( جمعية بني خداش 9  

3 ( عين بني مهيرة 6 ) 1 ــ (   
5 ( أولمبيك غرغار 0  

-الجمعة 14 مارس 2025 23رياضة


